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ِّلة في فلسطين الأخبار المُضَل

 ملخص تنفـيذيّ 

تقــدِّم هــذه الدراســة مدخــاً لبحــث الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي فلســطين بصــورة موسّــعة، معتمــدة علـــى أدوات 
بحثيّــة مُتَعــدِّدة ومتكاملــة، بالإضافــة إلـــى عيّنــة بحثيّــة شــاملة تمثــل مناطــق فلســطين. اعتمــدت الدراســة 
ــة حــول الأخبــار المُضَلِّلــة؛ الأولــى، تنظيــم  ــة ومحليّ ــة إضافــة لمراجعــة أدبيــات عالميّ علــى ثــاث أدوات بحثيّ
ثــاث مجموعــات تركيــز حــول مفهــوم الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي فلســطين( الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والداخــل 
الفلســطيني48ّ-(، الثانيــة، اســتطلاع شــمل 515 شــخصًا، والثالثــة، مقابــات مــع خمســة خبــراء فـــي الإعــام 
ومراصد كشــف الأخبار المُضَلِّلة. قاس الاســتطلاع نســبة وجود الأخبار المُضَلِّلة بشــكل عام فـــي فلســطين، 
كثــر )محليّــة، عربيّــة، عالميّــة، إســرائيليّة(، ونســبة وجودهــا فـــي الإعــام  وفـــي أي نــوع مــن الأخبــار تُنشــر أ
التقليــديّ )صحــف، إذاعــة، تلفزيــون( وفـــي الإعــام الاجتماعــيّ )فـــيس بــوك، تويتــر، تيــك تــوك، واتــس اب، 
مواقــع إلكترونيّــة، بريــد إلكترونــيّ، صفحــات المشــاهير، صفحــات عاليــة المتابعيــن، الفـــيديوهات(. كمــا قــاس 
الأوقــات التــي تنتعــش فـــيها الأخبــار المُضَلِّلــة علــى ســبيل المثــال: زمــن الحــرب، الانقســام السياســيّ، الدعاية 
السياســيّة للأحــزاب، حمــات التســويق، الكــوارث، الانتعــاش الاقتصــاديّ، والهبــوط الاقتصــاديّ. كذلــك سُــئل 
المســتطلعون عــن الجهــات الأكثــر تصديــراً للأخبــار المُضَلِّلــة ومــن بيــن الجهــات التــي عُرضِــت علـــيهم كانــت 
ــة، أحــزاب إســاميّة، أجهــزة أمنيــة،  جهــات فلســطينيّة، جهــات إســرائيليّة، شــركات، أحــزاب سياســيّة علمانيّ
وســائل إعــام، نشــطاء اجتماعيّــون، قــادة سياســيّون، مجتمــع مدنــيّ، ورجــال ديــن. كذلــك، قــاس الاســتطلاع 
الأحوال السياسيّة والاقتصاديةّ والاجتماعيّة التي تؤثِّر علـيها الأخبار المُضَلِّلة، والطرق الفضلى )تطبيقات، 

تدخــات بشــريةّ( لمكافحــة الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي فلســطين. 

بعد تحليل النتائج والمقابلات خلصت الدراسة إلـى الآتي:

• قدّمــت الدراســة تأطيــراً لغويـًـا وعمليًــا لمفهــوم الأخبــار المُضَلِّلــة. فبالإضافــة إلـــى التعريــف اللغــويّ 	
للأخبــار المُضَلِّلــة شــملت الدراســة )1( تفصيــل أنــواع الأخبــار المُضَلِّلــة، وخارطــة عمــل لمكافحتهــا؛ )2( 
التعامــل مــع مــا أســماه عــدد مــن المشــاركين فـــي مجموعــات التركيــز فـــي هــذا البحــث بـــ "التضليــل 

ــل". ــيه "التواصــل الاجتماعــيّ المُضَلِّ الإعلامــيّ العــام"، ولاحقًــا تبنتــه الدراســة وأطلقــت علـ

• مراصــد تحقّــق مهنيّــة: يســتدعي تعاظــم الإعــام الاجتماعــيّ وتحــوّل الإعــام التقليــديّ إلـــى رقمــيّ فـــي 	
كثــر مــن مرصــد لمكافحــة الأخبــار المُضَلِّلــة، ووجــود هــذه يســتدعي  فلســطين، ان يرافــق ذلــك وجــود أ
كثــر مــن الجهــات المانحــة المحليّــة أو الخارجيّــة، ومجالــس إدارة مهنيّــة غيــر مسيّســة، وهويــة  تمويــاً أ
أهليّــة للمرصــد، كمؤسســة مجتمــع مدنــيّ، وتقاريــر رصــد شــهريةّ وســنويةّ، واقتــراح مدوّنــات ســلوك 
ــا وإقليميًــا، والانتقــال مــن إدارة  كات بيــن المراصــد محليًّ معياريّــة، خاصــة بالتواصــل الاجتماعــيّ، وشــرا

ــق والتربيــة الإعلاميّــة. التقاريــر إلـــى فعاليــات التدريــب حــول المكافحــة والتحقُّ

• إدمــاج التربيــة الإعلاميّــة فـــي التعلـــيم الفلســطينيّ: أظهــرت نتائــج الاســتطلاع، كمــا ســيظهر لاحقًــا، أنّ 	
%85 مــن المســتطلعين رأوا أنّ الأخبــار المُضَلِّلــة تؤثِّــر علــى تعلـــيم وتربيــة الأجيــال الجديــدة، ورغــم بذل 
جهــودٍ أهليّــة فـــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وحكوميّــة فـــي الداخــل الفلســطينيّ )48(، جــرت حــول 
التربيــة الإعلاميّــة، لكــن المراقــب للأمــر يجــد أنّ وزارة التربيــة والتعلـــيم الفلســطينيّة لــم تقــم بــأي عمــل 
كات  بنيويّ ومستدام فـــي بنية المناهج الفلسطينيّة فـــي هذا الاتجاه، بل كانت الجهود عبارة عن شرا

موســميّة مــع منظمــات المجتمــع المدنــيّ. 
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• يــد فـــي مســودات القوانيــن"، والمراهنــة علــى التنظيــم الذاتــيّ: أثبتــت الســنوات العشــرين 	 تجنّــب "التزّ
ـة  يّـَ الماضيــة أنّ النــزوع إلـــى المطالبــة بســنّ قوانيــن لتنظيــم الإعــام أتــى بنتائــج عكســيّة علــى حرّ
ـة التعبيــر. ويثبــت البحــث، بتحليــل المضمــون وبنتائــج الاســتطلاع، أنّ التوجّــه  يّـَ الصحافــة وعلــى حرّ
الأفضــل لمكافحــة الأخبــار المُضَلِّلــة هــو عبــر التعامــل بتكتيــكات التنظيــم الذاتــيّ، مــن خــال مدوّنــات 
الســلوك والتدريــب والتربيــة الإعلاميّــة، وتثقيــف مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ، وذلــك 
لجــان  شــكل  تأخــذ  تنظيميّــة  أشــكال  وأيــة  الصحفـــيّين  ونقابــة  المدنــيّ  المجتمــع  منظمــات  عبــر 

الأخلاقيــات أو مجالــس التحكيــم ومجالــس الشــكاوى. 

• كاديميــا تحيــط بـــ "مــا بعــد الحقيقــة" و "الأخبــار المُضَلِّلــة": أشــارت نتائــج الاســتطلاع داخــل 	 أبحــاث وا
البحــث إلـــى تفــوق مؤشــر اســتخدام الفلســطينيّين لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ، رغــم معرفتهــم 
كــز  الباحثيــن فـــي المرا المُضَلِّلــة، وهــذا يتطلــب مــن  النســبة الأكبــر مــن الأخبــار  بمســؤوليتها عــن 
والجامعــات توجيــه العناويــن المســتقبليّة لمواجهــة إرهاصــات مــا صــار يُســمى صحافــة "مــا بعــد 
الحقيقــة"، والتفــرّع مــن البحــث العــام للأخبــار المُضَلِّلــة لمواجهــة قضايــا مثــل التطبيع مع المعلومات 
الســيئة، أو الرضــوخ للوغاريتمــات التواصــل الاجتماعــيّ، أو القبــول بالنتائــج الكارثيّــة للتضخيــم الــذي 

يتســبّب بــه مســتخدمو الإخبــار المُضَلِّلــة.

 مقدمة 

تقــدّم هــذه الدراســة مدخــاً لبحــث الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي فلســطين بصــورة موســعة معتمــدة علــى أدوات 
بحثيّــة مُتَعــدِّدة ومتكاملــة، بالإضافــة إلـــى عيّنــة بحثيّــة شــاملة تمثّــل كافــة مناطــق فلســطين. والأخبــار 
المُضَلِّلــة هــي التــي تحتوي/تقــدّم معلومــات خاطئــة دون قصــد، أو بقصــد التضليــل والإيــذاء. وللتعــرفّ 
إلـــى هــذه الظاهــرة فـــي فلســطين اسُــتخدمت آليــات بحــث ثــاث هــي: مجموعــات تركيــز، واســتطلاع رأي 
ومقابلات شــخصيّة. من خلال المراجعات الأدبيّة ومجموعات التركيز طُرحت الأســئلة التالية، من يضلِّل 
ومتــى؟ ومــن يكافــح التضليــل؟ مــن المستفـــيد ومــن المتضــرر مــن التضليــل؟ مــا هــي آليــات المكافحــة 
ومــا هــي أســاليبها وأخلاقياتهــا؟ وكيــف يمكــن مأسســتها وتمويلهــا وتحويلهــا إلـــى إنتــاج يفضــي إلـــى رأي 
عــام فـــي فلســطين؟ بعــد تحليــل الإجابــات والمقابــات، وجــدت الدراســة أنّ ظاهــرة الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي 
ــي مزاياهــا عــن باقــي دول العالــم، مــع بعــض الخصوصيــات التــي ســوف تعرضهــا  فلســطين لا تختلــف فـ

الدراســة لاحقًــا. 
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ِّلة فـي فلسطين: المفهوم والظاهرة   الأخبار المُضَل

 Users( مســتخدمون"  أنتجــه  "محتــوى  علـــيها  يطلــق  التــي  الضخمــة  المعلومــات  كتلــة  ظهــور  أدّى 
التــي تحتوي/تقــدِّم  الأخبــار  المُضَلِّلــة، وهــي  الأخبــار  مــن  كــمٍّ كبيــر  إلـــى ظهــور   )generated content
معلومــات خاطئــة دون قصــد، أو بقصــد التضليــل والإيــذاء. تزايــدت كتلــة الأخبــار المُضَلِّلــة بعــد ظهــور 
الإعــام الاجتماعــيّ، لأنـّـه أصبــح بمقــدور الأفــراد إنتــاج معلومــات أو مضاميــن مكتوبــة أو مصــوَّرة والنشــر 
يــدة  يــد بأضعــاف مضاعفــة عــن انتشــار مجلــة أو جر فـــي شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ علــى نطــاق يز

مطبوعــة أو منشــورة يكتبهــا صحفـــيّون ويحرّرهــا ناشــرون.

ــرات قــدرة النــاس علــى التعبيــر،  ـة تدفّــق المعلومــات ومؤشِّ يّـَ رفــع هــذا الانفجــار الاتصالــيّ مســتويات حرّ
نجــم عــن هــذا الانفجــار إنتــاج كتلــة بيانــات ضخمــة فـــيها الصحيــح والــكاذب، الأخلاقــي والمُضَلِّــل، المتســامح 

والــكاره؛ وتولّــدت منهــا ظاهــرة قديمــة فـــي الإعــام، ولكــن فـــي حُلَّــة جديــدة، هــي الأخبــار المُضَلِّلــة. 

ر  لــم تختلــف فلســطين عــن دول العالــم، إذ تزايــدت الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي فلســطين مــع موجــات تطــوِّ
يــادة وتيرتهــا، إضافــة إلـــى  شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ، وأدّت خاصيــة الصــراع العربــيّ الإســرائيليّ إلـــى ز

عوامــل أخــرى تتصــل بسوســيولوجيا الصحافــة والإعــام الاجتماعــيّ. 

ــم المجتمــع المعلوماتـــيّ فـــي فلســطين "الأخبــار المُضَلِّلــة"، كســائر دول ومجتمعــات العالــم، إلـــى   يُقسَّ
نوعيــن مــن الأخبــار المُضَلِّلــة، الأول: أخبــار تســتند إلـــى معلومــات مُضَلِّلــة بقصــد الأذى Disinformation؛ 
والثاني: أخبار تستند إلـى معلومات خاطئة ولا تقصد الأذى Misinformation، لتحقيق أهداف ارتبطت بـ 
"التشــويه، الدعاية السياســيّة، التهكُّم، الســخرية، التنمّر، التحفـــيل، الكراهية، التشــهير، الإشــاعة، التســويق 

المُضَلِّــل، الإثــارة، الســخرية، التســلية، الجــدل الفــارغ، والاســتعراض".

وقــد كشــف المرصــد الفلســطينيّ "كاشــف" فـــي فتــرة إعــداد هــذا البحــث )بيــن منتصــف حزيــران وحتــى 
ـر  مطلــع تمــوز 2020( أخبــارًا مُضَلِّلــة مُتَعــدِّدة منهــا، علــى ســبيل المثــال، مقالــة مفبركــة باســم المفكّـِ
الأمريكــيّ نعــوم تشومســكي ينتقــد فـــيها موقــف الســلطة الفلســطينيّة مــن مخططــات الضــمّ الإســرائيليّة 
)الصــورة 1(؛1 وفـــيديو مفبــرك أعُِــدَّ عــن طريــق تطبيــق "تيــك تــوك" وأدُمِــج فـــيه صــوت علــى مؤتمــر 
يــة  يــرة الصحــة )الصــورة 2(؛2 وخبــر كاذب عــن حالــة وفــاة بســبب فـــيروس كورونــا فـــي قر صحفـــيّ لوز

بقضــاء نابلــس تبيّــن لاحقًــا أنَّ حالــة الوفــاة فـــي جنــوب الضفــة بالخليــل )الصــورة 3(.3

الصورة )1(

1.	 كاشف. )2020، تموز(. المفكِّر تشومسكي ينفـي لكاشف صحة التصريحات المنسوبة له حول الضمّ.. كاشف.
2.	 كاشف. )2020، تموز(. فـيديو مفبرك لوزيرة الصحة مي كيلة يحتوى إساءة لفظيّة. كاشف.

3.	 كاشف. )2020، تموز(. مواقع إخباريةّ تنقل خبرا غير دقيق عن وفاة مصاب بكورونا من نابلس. كاشف. 

http://kashif.witness.ps/?p=1214
http://kashif.witness.ps/?p=1036
http://kashif.witness.ps/?p=1209
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الصورة )2(

الصورة )3( 

وفـــي ذات الســياق، رصــد مرصــد "مســبار" الإقليمــيّ، فـــي الفتــرة ذاتهــا، عــددًا مــن الأخبــار المُضَلِّلــة كان مــن 
بينهــا تصريحًــا مفبــركاً علــى لســان القيــاديّ عــزام الأحمــد يقلِّــل فـــيه مــن شــأن مؤتمــر صحفـــيّ بيــن جبريــل 
الرجــوب وصالــح العــاروري حــول مصالحــة مرتقبــة بيــن فتــح وحمــاس )الصــورة 4(؛4 وخبــر كاذب حــول 
يــرة الصحــة مــي كيلــه )الصــورة 5(؛5وصــورة مفبركــة للوحــة فنــان فلبينــي وُضــع علــم إســرائيل  اســتقالة وز
فـــيها علــى وجــه طفــل عربــيّ بيــن مجموعــة مــن صــور أطفــال يضــع كلّ واحــد  كمامــة بعلــم بــاده علــى وجهــه 
ــل فـــيها رأس رئيــس حكومــة  )الصــورة 6(؛6 وصــورة مفبركــة للرئيــس المصــريّ عبــد الفتــاح السيســي يُقبِّ

إســرائيل فـــي ذروة الحديــث عــن مخطّطــات الضــم الإســرائيليّة للأغــوار الفلســطينيّة )الصــورة 7(.7

4.  مسبار. )2020، تموز(. تصريح مفبرك لعزام الأحمد حول المؤتمر المشترك بين فتح وحماس. مسبار.
5.	 مسبار. )2020، تموز(. وزيرة الصحة الفلسطينيّة لم تستقل من منصبها. مسبار.

6.	 مسبار. )2020، تموز(. صورة علم دولة الاحتلال على كمامة الطفل العربيّ مفبركة. مسبار.
7.	 مسبار. )2020، تموز(. صورة مفبركة يقبل فـيها السيسي رأي نتنياهو. مسبار.
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صورة )4( 

صورة )5(

صورة )6( 

صورة )7( 
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بهــا  يقــوم  التــي  المكافحــة  جهــود  أنّ  إلا  الفلســطينيّ،  المحلــيّ  الإعــام  فـــي  الكبيــر  التضليــل  ورغــم 
الصحفـــيّون المســتقلون، ومرصــد "كاشــف"، ومرصــد "تيقــن"، ومرصــد "مســبار" وبعــض المجموعــات 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ، تبــدو للمراقــب أفضــل مــن تدخــات حكوميّــة عبــر القوانيــن، لأنّ 
القوانيــن الفلســطينيّة حــول تدفّــق المعلومــات لا تتعــدى قانــون المطبوعــات والنشــر للعــام 1995، الخالــي 
مــن أيِّ معالجــة للتضليــل.8 وقانــون الجرائــم الإلكترونيّــة للعــام 2017، الــذي يحمــل فـــي مــواده مــا يكافــح 
ــة البعيــدة  "تزويــر المعلومــات، الكــذب، الافتــراء...".9 ولكــن كلّ هــذا مــن زاويــة مواجهــة الجرائــم الإلكترونيّ

عــن إشــكاليات تدفّــق المعلومــات التــي أنتجــت الأخبــار المُضَلِّلــة.

ولا تختلــف فلســطين عــن باقــي تجــارب العالــم فـــي مكافحــة التضليــل، وأمامهــا طريــق طويــل مــن مكافحــة 
ــق ومشــاريع  الأخبــار المُضَلِّلــة بالقوانيــن، وبالتنظيــم الذاتــيّ، بمــا ينطــوي علــى ذلــك مــن إطــاق مراصــد تحقُّ
مجتمــع مدنــيّ لمكافحــة التضليــل ومدوّنــات ســلوك يؤخــذ بهــا فـــي ممارســة مهنــة الصحافــة، مــن أجــل 

كميــة الأخبــار المُضَلِّلــة. وهنــا يظهــر الســؤال: أيهمــا أهــمّ القانــون أم التنظيــم الذاتــيّ للفلســطينيّين؟

وتتغــذى الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي فلســطين مــن عوامــل إضافـــية غيــر تلــك التــي تشــهدها بلــدان العالــم 
الأخرى، مثل الصراع العربيّ الإســرائيليّ، ووجود الاحتلال، والانقســام السياســيّ، وضعف البنية الحكوميّة 
وعــدم قدرتهــا علــى مواجهــة الانفجــار المعلوماتــيّ، وغيــاب القوانيــن. ومــع وبــاء كورونــا أضيــف إلـــى مجتمــع 

المعلومــات الفلســطينيّ، كســائر دول العالــم، كــمّ هائــل مــن التضليــل الإخبــاريّ. 

فـــي  المُضَلِّلــة  الأخبــار  حقــل  فـــي  والراصــدون  والمراقبــون  والمكافحــون،  والناشــطون،  الفاعلــون،  أمّــا 
بــل هــم أيضًــا مــن المؤسســات الإعلاميّــة-  فلســطين فليســوا مــن الدولــة أو المجتمــع المدنــيّ فقــط، 
والصحفـــيّين ونقابــة الصحفـــيّين- ومنظمــات غيــر حكوميّــة تعمــل فـــي الإعــام، وكذلــك مــن الأحــزاب 
السياســيّة والجامعــات والكليــات التــي تــدرِّس الصحافــة، ومــن شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ. ومــع هــذا 
التنــوّع الفاعــل فـــي فلســطين، تطــرح أســئلة كثيــرة ســنحاول الإجابــة عنهــا فـــي هــذه الدراســة، مــن يضلِّــل 
ومتــى؟ ومــن يكافــح التضليــل؟ مــن المستفـــيد ومــن المتضــرر منــه؟ مــا هــي آليــات المكافحــة ومــا هــي 
أســاليبها وأخلاقياتهــا؟ وكيــف يمكــن مأسســتها وتمويلهــا وتحويلهــا إلـــى إنتــاج يفضــي إلـــى رأي عــام فـــي 
فلســطين؟ مــا هــي مصــادره وأدواتــه وأشــكاله وتأثيراتــه؟ بعــد الإجابــة عــن هــذه الأســئلة ســتقترح هــذه 
الدراســة حلــولا وتوصيــات يمكــن مــن خلالهــا مواجهــة ظاهــرة التضليــل الإخبــاريّ والإشــكاليات فـــي تدفّــق 

والآراء.  المعلومــات 

 مراجعة الأدبيات 

يــات القديمــة،  شــهد تاريــخ البشــريةّ أشــكالً كثيــرة مــن الأخبــار المُضَلِّلــة، بــدءًا مــن الممالــك والامبراطور
التــي نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، نــوادر بيزنطيّــة "أنيكدوتــا" كتبهــا المــؤرّخ بروكوبيــوس فـــي 
مدوّنــات ســرية عــن فضائــح وفســق حكــم الامبراطــور جوســتينوس، و"إشــاعات فرعونيّــة" نقشــها نحاتــون 
يفًّــا" لقــوات رمســيس الثانــي علــى الحثيّيــن فـــي معركــة قــادش عــام 1274  ــق "انتصــارًا مز وخطّاطــون تلفِّ
قبــل الميــاد. مــرورًا بأشــكال تاريخيّــة أخــرى للأخبــار المُضَلِّلــة كانــت عبــارة عــن أوراق شــعبيّة يبيعهــا منــاد 

8.	 قانون رقم )9( لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر. )1995، 25 حزيران(. مستقى بتاريخ )16/7/2020(.
9.	 قرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونيّة. )2018، 29 نيسان(. مستقى بتاريخ )16/7/2020(. 

https://bit.ly/2BYJj5d
https://bit.ly/2BYJj5d
https://bit.ly/2BYJj5d
https://bit.ly/2BYJj5d
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فـــي شــوارع فرنســا، عــام 1780، عــن ظهــور وحــش عمــاق فـــي تشــيلي أو أيــة أخبــار أخــرى مليئــة بالخيــال 
والتســلية؛ ومنهــا البروباغانــدا السوفـــيتية عبــر مقــال فـــي الصحــف الهنديــة عــام 1983 يقــول إنّ فـــيروس 

الإيــدز هــو ســاح بيولوجــيّ ابتكرتــه اميــركا.10

لكــن فـــي العقــود الأخيــرة، وبعــد ظهــور الإنترنــت والإعــام الاجتماعــيّ، أخــذت الأخبــار المُضَلِّلــة أشــكالً 
ودوافــع وتأثيــرات جديــدة، تســبّبت بفجائــع. علــى ســبيل المثــال، أخبــار مُضَلِّلــة روّجهــا الحــزب الجمهــوريّ 
يقــود ســيارته مــن  ايدغــار ماديســون ويلــش )28 عامًــا( أن  الشــاب  أميــركا، عــام 2016، دفعــت  فـــي 
كاليفورنيــا ويقطــع 350 ميــاً إلـــى واشــنطن ويطلــق النــار علــى مطعــم بيتــزا زعمــت هــذه الأخبــار أنـّـه 
المطعــم يُســتخدَم كموقــع لعصابــة تســتغل الأطفــال جنســيًا، وترتبــط هــذه العصابــة بمرشــحة الحــزب 
الديمقراطــي للرئاســة هيــاري كلينتــون. اعُتبــرت هــذه الحادثــة التــي أطلــق علـــيها  )Pizza Gate(حدثـًـا 
قانونيًــا مفصليًــا، إذ حوّلــت المحكمــة الأخبــار المُضَلِّلــة مــن مجــرد نشــر مزيــف وغيــر مســؤول هدفــه 

التضليــل إلـــى مخالفــة قانونيّــة.11

ردّد الرئيــس الأمريكــيّ، دونالــد ترامــب، فـــي حملتــه الانتخابيّــة عــام 2016 كلمــة "أخبــار مُضَلِّلــة" فـــي 
العشــرات مــن تغريداتــه واصفًــا كلَّ مــا، أو مــن، يعارضــه بـــ "الأخبــار الكاذبــة"، وموجِّهًــا لــه ســيلً مــن الهجــاء 
والتهكِّــم بصــورة غيــر معهــودة فـــي تقاليــد الرؤســاء الأمريكيّيــن أو رؤســاء العالــم. نجــح ترامــب فـــي إدخــال 
مصطلــح "الأخبــار الكاذبــة" إلـــى وعــي الجمهــور والباحثيــن. ولعــلّ فــوز ترامــب كان الدافــع الأساســي 
"الأخبــار  بعنــوان  دراســة  مثــاً،  اعتبــرت،  المُضَلِّلــة"، حيــث  "الأخبــار  لبحــث ظاهــرة  الباحثيــن  لعشــرات 
المُضَلِّلــة واقتصــاد العواطــف"،12 أنّ فــوز ترامــب جــاء أصــا مــن ظاهــرة "جديــدة" هــي "الأخبــار المُضَلِّلــة". 
وتشــير الدراســة أنّ الانتشــار الواســع لهــذه الظاهــرة بــدأ عــام 2010 عندمــا ربطــت شــركة فـــيس بــوك 
الأخبــار والمنشــورات بخوارزميــات انتشــار مبنيــة علــى الإعجابــات )Likes( والنقــرات )Clicks( والتعلـــيقات 
)Comments( والمشــاركات )Shares(، وربطــت هــذه الخوارزميــات بنظــام إعلانــات مدفــوع، أدى إلـــى 
تحكـّـم جهــة مــا بانتشــار المحتــوى الرقمــيّ وبالجمهــور المســتهدف، وهــو مــا أفســح المجــال لـــ "شــعبوية" 

كبيــرة مؤيّــدة لترامــب أدّت إلـــى فــوزه فـــي الانتخابــات الرئاســيّة عــام 13.2016

وبعد العام 2016، انطلقت دراســات لا حصر لها تحللّ الأخبار المُضَلِّلة كميًّا وكيفـــيًّا وعن طريق تحليل 
خطابــات ونصــوص ووســائط. أدخلــت هــذه الدراســات مفاهيــم جديــدة إلـــى عالــم الإعــام الاجتماعــيّ مثــل 
"مــا بعــد الحقيقــة" )Post Truth( وعصــر "الـــحقائق البديلــة" )Alternative Fact( ومعلومــة خاطئــة لــم 
تقصــد الاذى )Misinformation(، ومعلومــة مُضَلِّلــة بقصــد مــؤذٍ )Disinformation(. توالــت الدراســات 
الإعلاميّــة، علــى ســبيل المثــال دراســة واردل وديراخشــان )2017(، حــول ظاهــرة الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي 
العقــد الأخيــر وكلّ مــا نتــج عنهــا مــن ظواهــر ومفاهيــم جديــدة. وتشــير واردل وديراخشــان أن "الأخبــار 
المُضَلِّلة" لا تتجانس فـــي مضمونها وأهدافها وإســقاطاتها، فبحســبهما هناك ثلاثة أنواع من المعلومات 

10. تيبــو، أوليفـــييه. )2018، 13 تمــوز(. التاريــخ الطويــل للتضليــل الإعلامــيّ قبــل دونالــد ترامــب. تايمــز أوف إســرائيل. مســتقى بتاريــخ 
.)16/7/2020(

 David O. Klein & Wueller, Joshua R. (2017, April). Fake news: A legal perspective. Journal of Internet and Law, .11
20(10). 5-13. Retrieved July 16, 2020

 Bakir, Vian& McStay, Andrew. (2018). Fake news and the economy of emotions. Digital Journalism, 6(2). 154-175. .12
   Retrieved July 16, 2020

13.	 Ibid

https://bit.ly/3eY5i9U
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2958790
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2017.1345645
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المُضَلِّلــة )كمــا هــو مبيّــن فـــي الشــكل 1(14 هــي:

• معلومات خاطئة Mis- Information: مشاركة معلومات خاطئة ليس بقصد الإيذاء. 	

• معلومات مُضَلِّلة Des- Information: مشاركة معلومات خاطئة مع العلم أنها ستسبب الأذى.	

• المعلومات السيئة Mal- Information: مشاركة معلومات غير حقيقيّة لإحداث الأذى، عبر تحريك 	
معلومات خاصة إلـى الفضاء العام. 

الشكل رقم )1(: أشكال المعلومات المُضَلِّلة من وجهة نظر الباحثين واردل وديراخشان.

يتنــاول ييتــس ســايمون )2016(15 فـــي دراســته ظاهــرة "الأخبــار المُضَلِّلــة" مــن خــارج إشــكالية التضليــل 
أو عدمــه، فقــد ركـّـز علــى تحليــل "بنيــة الإعــام التقليــديّ وبنيــة الإعــام الاجتماعــيّ". فبينمــا يســيطّر المحــرّر 
علــى النشــر والتراجــع عــن النشــر فـــي الإعــام القائم/التقليــديّ ويحــرص علــى عــدم الوقــوع فـــي الأخطــاء 
ومــن ثــم التراجــع عنهــا تبعًــا لمدوّنــات الســلوك المهنــيّ، التــي يلتــزم بهــا الصحفـــيّون والمحــرّرون ووســائل 
يــع المــواد  الإعــام، تســتحيل الســيطرة علــى مــا يُنْشَــر فـــي الإعــام الاجتماعــيّ، الــذي يرتبــط النشــر وتوز
ــيه بـــ "اقتصــاد الشــركات التــي تمتلــك الإعــام الاجتماعــيّ"16 المبنــي علــى الســرعة وســعة التشــاركيّة  فـ
التــي تحــرم الوســيط مــن إمكانيــة الإشــارة أو التراجــع عمّــا نشــر. خلقــت الســرعة وســعة التشــاركيّة فـــي 
الإعــام الاجتماعــيّ ظاهرة/حالــة "تضخيــم التوزيــع"، فحيــن تجتمــع الأخبــار المُضَلِّلــة مــع تضخيــم التوزيع، 

"تضخيــم انتشــار الأخبــار المُضَلِّلــة"، مــن قبــل مســتخدمي منصّــات التواصــل الاجتماعــيّ، يصبــح 

كتشــاف أنهّــا مُضَلِّلــة، بســبب طبيعــة الوســيط  مــن الصعــب إيقــاف أو شــطب الأخبــار المنشــورة بعــد ا

 Wardle, Claire & Derakhshan, Hossein. (2017, September 27). Information disorder:Toward an interdisciplinary 	.14
framework for research and policymaking .Retrieved July 16, 2020

 Yates, Simeon. (2016, December 13). ‘Fake news’ – why people believe it and what can be done to counter it. 	.15
.The Conversation. Retrieved July 16, 2020

16. يطلق على الاقتصاد الذي يقف خلف شبكات التواصل الاجتماعيّ مصادر ربحه تعتمد على علاقات المستخدمين وتفاعلهم مع 
المنشورات. 

https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666
https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666
https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666
https://theconversation.com/fake-news-why-people-believe-it-and-what-can-be-done-to-counter-it-70013
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 )Shares( التكنولوجــيّ الجديــد، فعندمــا تحصــل المعلومــات علــى عشــرات آلاف المشــاركات غيــر الحرفيّــة
يصبــح مــن الصعــب تصحيحهــا.17

بينمــا حلـّـل الباحثــان فــاركاس وشــو )2018(18 الأخبــار الكاذبــة التــي تزامنــت مــع الحملــة الدعائيّــة للرئيــس 
الأمريكــي ترامــب، بواســطة منهجيــات تحليــل الخطــاب، وحــاولا الإجابــة عــن الأســئلة حــول كيــف أصبحــت 
"الأخبــار المُضَلِّلــة" عنصــرًا فـــي الصــراع السياســيّ وأداة ســيطرة علــى الواقــع الاجتماعــيّ فـــي الحيّــز العــام؟ 
وكيــف تتلاعــب "الأخبــار المُضَلِّلــة" فـــي التمييــز بيــن "معلومــة مُضَلِّلــة- disinformation" و"معلومــة 
فـــي  قتــال"  "ســاحة  بالمصطلــح  المتعلقّــة  المفاهيــم  أصبحــت  وكيــف  misinformation"؟  خاطئــة- 
الصــراع علــى تنظيــم الواقــع الاجتماعــي؟ّ ضمــن مفهــوم "الــدوال المعوّمــة"، الــذي يتحــدث عنــه فـــيلسوف 
يـّـة خطــاب مــا بعــد الماركســيّة الأرجنتينــيّ لاكلــو، وفـــي محاولــة الإجابــة عــن هــذه الأســئلة يقــول  نظر
الباحثــان إنّ خطــاب الأخبــار المُضَلِّلــة يتلخـّـص فـــي ثــاث نتائــج هــي: )1( أنّ الجــدل حــول الأخبــار المُضَلِّلــة 
يّــة، )2( أنّ  خــدم الرأســماليّة الرقميّــة عبــر ارتفــاع التفاعــل والتقييــم لمنصــات التواصــل والمواقــع الإخبار
مســتوى البحــث عــن "أخبــار مُضَلِّلــة" علــى غوغــل ارتفــع بشــكل هســتيريّ مترافقًــا بالبحــث عــن اســم 
ترامــب، وهــو مــا أدى إلـــى حضــور ترامــب بشــكل أعلــى علــى المنصّــات والمحــركات، )3( أنّ ترامــب نفســه 
رفــع هيمنــة المصطلــح فـــي حربــه علــى وســائل الإعــام، وهــذا ســاعده أيضًــا فـــي الفوز بالهيمنــة الإخباريةّ.19

وحللّــت دراســات إعلاميّــة أخــرى كيــف يُســتغَل اضطــراب المعلومــات لبــثّ الأخبــار المُضَلِّلــة عبــر نمــاذج 
الــرأي  اتصــال سياســيّ تســتخدمه شــركات خاصــة لصالــح سياســيّين ودول وأحــزاب كبــرى لتضليــل 
ــي دراســته "نمــوذج التواصــل السياســيّ لـــ  ــل نــواف التميمــي )2018(20 فـ ــي هــذا الســياق يحلّ العــامّ. فـ
يــدج أناليتــكا": فبركــة الأخبــار وهندســة الجمهــور"، نمــوذج "الاتصــال السياســيّ" الــذي اســتخدم  "كامبر
ــي  ــة. فهــذا النمــوذج فـ ــة "كامبريــدج أناليتــكا" البريطانيّ بفضيحــة شــركة الاستشــارات السياســيّة العالميّ
الاتصال السياسيّ أدّى إلـى فوز ترامب وإنجاح استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ "بريكزيت". 
وبحسب هذا البحث، فإنّ الشركة استندت إلـــى منهجين فـــي هندسة الجمهور، عبر تحليل بيانات قرابة 
87 مليــون مســتخدم، اشــترتها مــن شــركة فـــيس بــوك عــام 2016. يرتكــز المنهــج الأول، "منهــج التنميــط 
السيكوغرافـــي"، وهــو تقنيــة مســتخدمة فـــي التســويق التجــاريّ، علــى هندســة الجمهــور بنــاء علــى أربعــة 
تقســيمات هــي: التقســيم الجغرافـــيّ، التقســيم الديموغرافـــيّ، التقســيم النفســيّ، والتقســيم الســلوكيّ. 
يــدج أناليتــكا" بعمليــة جمــع وتحليــل بيانــات بمســاعدة  وبنــاءً علــى هــذا التقســيم قامــت شــركة "كامبر
خوارزميــات وعمليــات تقنيّــة معقــدة. المنهــج الثانــي، "التدخــل السيكوغرافـــي" هــو تصميــم محتويــات 
دعائيّــة ومضاميــن تُنشــر مليــارات المــرات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ لاســتمالة المســتخدمين 
لجهــة معيّنــة وبالتالــي التأثيــر المباشــر علــى اختياراتهــم. وقــد يكــون المثــال الأبــرز علــى نجاعــة اســتعمال 
هــذا النمــوذج هــو فــوز الرئيــس الأمريكــيّ دونالــد ترامــب فـــي الانتخابــات الرئاســيّة الأمريكيّــة عــام 21.2016

Yates, Simeon. (2016).i .17
 Farkas, Johan & Schou, Jannick. (2018). Fake news as a floating signifier: Hegemony, antagonism and the 	.18

politics of falsehood. Javnost - The Public, 25(3). 298-213. Retrieved July 16, 2020
.Ibid .19

التميمــي، نــوّاف. )2018، 8 أيـّـار(. نمــوذج التواصــل السياســيّ لــــلـ"كامبريدج أناليتيــكا" فبركــة الأخبــار وهندســة الجمهــور. مركــز  	.20
الجزيــرة للدراســات. مســتقى بتاريــخ )16/7/2020(

21. المصدر السابق.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13183222.2018.1463047
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بعــد فــوز ترامــب، تناولــت دراســات عديــدة ظاهــرة "الأخبــار المُضَلِّلــة" مــن منظــار "مــا بعــد الحقيقــة". وهــو 
كســفورد عــام 2016، وعرفّــه المعجــم بـــ "ظــروف يتجــاوب فـــيها النــاس مــع  اصطــاح جديــد دخــل معجــم أ
كثــر مــن الحقائــق".22 وقــد وجــدت الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي "مــا بعــد  عواطفهــم ومعتقداتهــم الشــخصيّة أ
الحقيقــة" عصــر ازدهارهــا، وهــو مــا جعــل إعــام ترامــب يهيمــن، أو حملــة حــزب المحافظيــن فـــي بريطانيــا 
تفوز فـــي الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبـــيّ "بريكزيت". ويعتبر ألكِْس لاو )2017(23 أنّ عصر 
مــا بعــد الحقيقــة منــح الأخبــار المُضَلِّلــة جمهــورًا يريــد أن يســمع مــا يريــد، ونــزع الشــرعيّة عــن المصــادر 
فـــي المعلومــات، وقــوّى الأخبــار عبــر تضخيــم قدرتهــا علــى الانتشــار وليــس بمصادرهــا، وحــوّل الحقائــق 
ــق منهــا، وتحوّلــت الحقيقــة  ــا ويصعــب التحقُّ )Facts( إلـــى ســرديات وحكايــا )Tales( منتشــرة إلكترونيًّ
مــن حقائــق )Facts( إلـــى بيانــات )Data(، وصــارت مــا تجمعــه خوارزميــات الإعــام الاجتماعــيّ مــن إعجــاب 
وتعلـــيقات ومشــاركات أهــمّ مــن نتائــج الاســتطلاعات، وتحــوّل الــذكاء الاصطناعــيّ فـــي الإعــام الاجتماعــيّ 
يــدون كأفــراد وليــس كمجموعــة اجتماعيّــة،  كبــر مشــتِّت للإجمــاع بيــن النــاس، فهــو منحهــم مــا ير إلـــى أ
ووسّــع مســاحة أهميــة رأي الفــرد وعاطفتــه علــى حســاب صحّــة المعلومــة، وهــذا  مــا دفــع الأخبــار المُضَلِّلــة 

للانتشــار عالميّــا علــى نحــو واســع.24

وفـــي طريقهــا لتطويــر أســاليب نشــر الأخبــار علــى منصــات الإعــام الاجتماعــيّ، "شــرعنت" المؤسســات 
الإعلاميّــة صفــات مرحلــة "مــا بعــد الحقيقــة"، وهــذا مــا يعرضــه هــال بيرغــل فـــي مقالتــه "الكــذب، لعنــة 
الكــذب، والأخبــار المُضَلِّلــة" عبــر مصفوفــة مــن الصفــات الجديــدة للأخبــار المُضَلِّلــة تتعلقّ بالتهكـّـم، والهجاء، 
والإفشــاء، والمضاميــن غيــر الخاضعــة للمســاءلة، والتصيّــد، واســتخدام الأســماء المســتعارة، واســتخدام 
عبــاءة الســريةّ للمصــادر المجهولــة، التــي قامــت بالتشــهير والافتــراء والكــذب، ونشــر المحتويــات البغيضــة، 
إضافــة إلـــى اســتخدام مصــادر إفشــاء مجهولــة فـــي ملاحقــة الفســاد، كثيــراً مــا كان دورهــا أقــلّ فاعلـــية فـــي 
التغطيــات مــن مصــادر إفشــاء معلومــة، وظهــر نــوع ثالــث مــن المصــادر هــو المصــادر المزيفّــة التــي نشــرت 
إشــاعات وافتــراءات وبروباغانــدا حزبيّــة. ويذكــر بيرغــل فـــي دراســته هــذه الصفــات، فـــي محاولــة منــه لدعــوة 
مطــوّري تطبيقــات محاربــة التضليــل لتصميــم تطبيقــات جديــدة تأخــذ بهــذه الصفــات فـــي طريقهــا إلـــى 

22.	 Oxford learner dictionaries. (n.d.). Post-truth. In oxfordlearnersdictionaries.com. Retrieved July 16,2020, from 
shorturl.at/awGOW

23. Law, Alex. (2017). Post-truth and fake news. Media Education Journal, 61. 3-6. Retrieved July 16, 2020
24.	Ibid.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://shorturl.at/awGOW
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كشــف الأخبــار المُضَلِّلــة.25

وتلقــي الأخبــار المُضَلِّلــة ومرحلــة مــا بعــد الحقيقــة بثقلهــا علــى وحــدة الأمــم والشــعوب، ويعتقــد جوناثــان 
روز أنّ الاســتفتاء الــذي أدّى إلـــى خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبـــيّ، وملابســات فــوز ترامــب فـــي 
الانتخابــات الأمريكيّــة، أسّســا انقســامًا فـــي الأمّــة البريطانيّــة والأمّــة الأمريكيّــة، ورأى أنّ بــؤرة إنتــاج الأخبــار 
المُضَلِّلــة هــي السياســة والسياســيّين، وأنّ حملاتهــم المحميــة بالقوانيــن، هــي المســؤول الأول عــن الأخبــار 

المُضَلِّلــة، التــي أفســدت إجمــاع أو وحــدة الشــعب.26

ودخــل عامــل جديــد علــى دراســات الأخبــار المُضَلِّلــة هــو الــذكاء الاصطناعــيّ والخوارزميــات التــي تُســتخدم 
فـــي إدارة ونشــر المعلومــات علـــى شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ، فهــذه الخوارزميــات التــي تبنيهــا شــركة 
فـــيس بــوك، علــى ســبيل المثــال، تتحكـّـم بمــا يظهــر علــى صفحــات المســتخدمين ومــا الــذي يســتثنى بنــاءً 
علــى طريقتيــن: )1( عبــر تحليــل مصفوفــة اســتخدامات مبنيــة علــى تصرفــات ســابقة للمســتخدمين. )2( 
وعبــر تمويــل منشــورات معيّنــة تظهــر فـــي صفحــات المســتخدمين دون أن يكــون لهــم علاقــة ســابقة بهــا. 
بواســطة هــذه الميــزة، باســتطاعة أي جهــة تريــد نشــر أخبــار مُضَلِّلــة أن تضخَّهــا بــكلّ ســهولة فـــي الإعــام 

الاجتماعــيّ.27

ويعتبــر بورغيــس وغامباراتــو أنـّـه وعلــى الرغــم مــن أنهّــا تلعــب دورًا حاســمًا فـــي عمليــة انتشــار الأخبــار 
المُضَلِّلــة علــى الفـــيس بــوك، فــإنّ ســلوك ومعتقــدات المســتخدمين علــى شــبكات التواصــل تؤثـّـر بشــكل 
مباشــر أيضًــا علــى أداء هــذه الخوارزميــات، وتصبــح هــذه الســلوكيّات والمعتقــدات مــادة مهمــة لتحليــل 
صــدى الانتشــار، وفـــي الوقــت الــذي تتحمــل فـــيه محــرّكات البحــث والفـــيس بــوك المســؤولية عــن الأخبــار 
المُضَلِّلــة فــإنّ الجمهــور مســؤول أيضًــا لأنّ ســلوكه ومعتقداتــه مــادة أساســيّة فـــي خوارزميــات الانتشــار، 
كثــر، وهــذا مــا  ــق مــن صحّــة الأخبــار المُضَلِّلــة قــد لا يخلــو مــن مســاحة إضافـــية لنشــر مُضَلِّــل أ كمــا أنّ التحقُّ
يجعــل مــن مهمــة مواجهــة الأخبــار المُضَلِّلــة مهمــة صعبــة تتطلــب، أولً، جمهــورًا يشــكِّك فـــي المضاميــن 

ويتحــرّى الدقــة دائمًــا.28

ـد أنّ الأخبــار المُضَلِّلــة  وإلـــى جانــب الدراســات الكيفـــيّة والتحليــل، حملــت الدراســات الكميّــة أرقامًــا تؤكّـِ
باتــت القضيــة الأشــدّ حضــورًا فـــي التأثيــر علــى الإعــام والاقتصــاد والسياســة فـــي غالبيــة دول العالــم، 
 IPSOS فـــيشير الاســتطلاع الســنويّ الــذي ينفّــذه مركــز مبــادرة الحوكمــة العالميّــة بالتعــاون مــع مركــز
ويجــري علــى 25 ألــف مواطــن فـــي 25 دولــة موزعــة علــى كافــة الكتــل الجغرافـــيّة فـــي الكــرة الأرضيّــة، 
أنّ %86 مــن المســتطلعة آراؤهــم خُدِعــوا بأخبــار مُضَلِّلــة خــال فتــرة الاســتطلاع الــذي أجــري بيــن 21 
كانــون الأول 2018 والعاشــر مــن كانــون الثانــي 29.2019 وقــال مــا نســبته %65 منهــم إنّ الأخبــار المُضَلِّلــة 
التــي انكشــفوا عليهــا كانــت مــن الإعــام الاجتماعــيّ، %44 مــن الإعــام التقليــديّ. وجــاء ترتيــب النســب 

.Berghel, Hal. (2017). Lies, damn lies, and fake news. Computer, 50. 80-85. Retrieved July 16, 2020 .25
 Rose, Jonathan. (2017, April 18). Brexit, Trump, and post-truth politics. Public Integrity, 19(6). 555-558.  .26

Retrieved July 16, 2020
زيتون، مناف. )2016، 6 نيسان(. هذا ما يسمح لك Face book ان تعرفه وتراه. رصيف 22. مستقى بتاريخ )16/7/2020(  	.27

 Borges, Priscala Monteiro & Gambarato, Renira Pampazzo. (2019). The role of beliefs and behavior on 	.28
 Facebook: A semiotic approach to algorithms, fake news, and transmedia journalism. International Journal

of Communication, 13. 1-16. Retrieved July 16, 2020
 Centre for International Governance Innovation- CIGI. (2019). 2019 CIGI-Ipsos global survey on internet security 	.29

.and trust. CIGI-Ipsos. Retrieved July 16, 2020

https://www.computer.org/csdl/magazine/co/2017/02/mco2017020080/13rRUzp02jw
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10999922.2017.1285540
https://bit.ly/3eRZgaI
https://bit.ly/3eRZgaI
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/10304
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/10304
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/10304
https://www.cigionline.org/internet-survey-2019
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علــى النحــو التالــي، حيــث قــال %60 مــن المســتطلعين إنهّــا جــاءت مــن المواقــع الإلكترونيّــة، %60 مــن 
يـّـة، %56 مــن يوتيــوب، %51مــن التلفزيــون، %48 مــن الفـــيديوهات، %44 مــن الإعــام  المواقــع الإخبار

المكتــوب،%41 مــن المدوّنــات.

وعن مســؤولية الوســائط الإعلاميّة فـــي انتشــار الأخبار المُضَلِّلة، ألقى ما نســبته %40 من المســتطلعين 
اللــوم علـــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، %43 علــى المتصيّديــن فـــي الإنترنــت، %30 علــى الفـــيديوهات 
بشــكل عامّ، %31 على مســتخدمي الإعلام الاجتماعيّ، %30 على مســتخدمي الإعلام التقليديّ، 29% 
علــى أحــزاب اليميــن، %28 علـــى مســتخدمي الإنترنــت بشــكل عــامّ، %27 علـــى الحكومــات الأجنبيّــة، 
%29 على الأحزاب اليســاريةّ، %25 على محركات البحث، %28 على الحكومات المحليّة، %23 علـــى 

المنظّمــات الدوليّــة، %22 علـــى المنظّمــات غيــر الحكوميّــة. 

يّــة الأســئلة فـــي الدراســات المعمّقــة عــن الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي أمريــكا والغــرب متعلقّــة  وإذا كانــت مركز
بسياســات اليميــن، فإنهــا فـــي المنطقــة العربيّــة لــم تبتعــد عــن السياســة أيضًــا، فهنــاك دراســات رأت أنّ 
أســباب التضليــل الإخبــاريّ ســبقت إعــام الربيــع العربــيّ بســنوات عبــر إعــام النظــم السياســيّة الاســتبداديةّ، 
التــي حكمــت لعقــود طويلــة وكانــت تقــدّم إعلامًــا بمضاميــن كاذبــة. وعندمــا ثــارت الشــعوب اســتخدمت 
ــي نفــس الوقــت اســتخدمت  النظــم الاســتبداديةّ "الأخبــار الكاذبــة" كاتهامــات ضــد الإعــام المســتقل. وفـ
تهمــة "الأخبــار الكاذبــة" ضــد الجمهــور، واســتغلت أيضًــا تصاعــد الأخبــار الكاذبــة لوضــع قوانيــن قمعيّــة 

وغيــر ديمقراطيّــة بحــق الإنترنــت والإعــام الاجتماعــيّ، وذلــك للســيطرة علــى أيــة اضطرابــات سياســيّة.30

وفـــي تحليــل أثــر الإعــام الاجتماعــيّ علــى ثــورات الربيــع العربــيّ يــرى ووسفـــيلد وســيغف وشافـــير أنّ أيّ 
تحليــل ناجــح للإعــام الاجتماعــيّ فـــي الربيــع العربــيّ يجــب أن يخــوض أولً فـــي البيئــة السياســيّة المحيطــة 
بالإعــام الاجتماعــيّ، والتطلــع الوطنــيّ للشــعوب المنتفضــة لاســتخدام الإعــام الاجتماعــيّ فـــي السياســة، 
وليــس فـــي جــدول الاســتخدامات العــادي، كمــا يتطلـّـب التحليــل أيضًــا دراســة الســياق الــذي تســتخدم فـــيه 

شــبكات التواصــل فـــي التحــوّل السياســيّ بشــكل عــامّ وليــس فـــي كل مظاهــرة شــارع علــى حــدة.31

وفـــي نهايــة مراجعــة الأدبيــات هــذه، نشــير إلـــى أن المراجــع الفلســطينيّة حــول الموضــوع مــا زالــت غيــر 
متوفّــرة ونأمــل أن يشــكلّ هــذا البحــث مســاهمة أولــى فـــي هــذا الجانــب. 

 أدوات البحث 

يستكشــف هذا البحث ظاهرة الأخبار المُضَلِّلة، فـــي الإعلام التقليديّ والاجتماعيّ، وقد اســتخدمنا آليات 
البحــث الكمــيّ والكيفـــيّ لقياســها، ولتحديــد معالمهــا وحجمهــا وآثارهــا. ارتكــز البحــث علــى مراجعــة أدبيــات 
تناولــت الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي العالــم والإقليــم العربــيّ وفلســطين، واســتخدم ثــاث أدوات بحثيّــة لقيــاس 
هــذه الظاهــرة فـــي فلســطين. الأولــى، كانــت لقــاءات مــع مجموعــات تركيــز فـــي ثــاث مناطــق جغرافـــيّة 
يــران 2020.  هــي: الضفــة الغربيّــة وقطــاع غــزة والداخــل الفلســطينيّ )48(، علــى مــدار شــهريّ أيار/حز

Douai, Aziz. (2019). Global and Arab media in the post-truth era: Globalization, authoritarianism and fake news. 	.30
IEMed: Mediterranean Yearbook, (2019). 124-132. Retrieved July 16, 2020

 Wolfsfel,Gadi; Segev, Elad& Sheafer, Tamir. (2013). Social media and the Arab Spring: Politics comes first. The 	.31
International Journal of Press/Politics (IJPP), 18(2). 115-137.  Retrieved July 16, 2020

https://bit.ly/2ZXdzGN
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https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1940161212471716
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1940161212471716
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1940161212471716
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نظُّمــت اللقــاءات عــن بعــد مــن خــال منصّــة ZOOM.32 فـــي هــذه اللقــاءات، سُــئل المشــاركون أســئلة 
أوليّــة واستكشافـــيّة، للوقــوف عــن مــدى تعرضّهــم للأخبــار المُضَلِّلــة، وعمّــن يقــف وراءهــا، وعــن أهدافهــا 
وتأثيراتهــا، وعــن ســبل مواجهتهــا مــن وجهــة نظرهــم. تجهيــزًا للمرحلــة الثانيــة والأداة الثانيــة للبحــث، والتــي 
كانــت عبــارة عــن اســتطلاع آراء 515 فلســطينيّ موزعّيــن علــى كافــة مناطــق فلســطين التاريخيّــة. تضمّــن 
الاســتطلاع 24 ســؤالً موزعيــن علــى خمســة محــاور هــي: )1( خصائــص المســتطلعين/ معطيات/بيانــات 
شــخصيّة )2( مــدى انتشــار الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي فلســطين )3( أشــكال وقنــوات تــداول الأخبــار المُضَلِّلــة 

)4( آثــار التضليــل )5( طــرق مكافحــة الأخبــار المُضَلِّلــة. 

المُضَلِّلــة، ومختصّيــن  فـــي مراصــد عربيّــة للأخبــار  الثالثــة، كانــت مقابــات شــخصيّة مــع خبــراء  الأداة 
كاديميّيــن يُدّرسِــون التربيــة الإعلاميّــة وفــروع أخــرى فـــي الصحافــة والإعــام.  فـــي الإعــام الاجتماعــيّ، وأ
لاستشــراف الإمكانيــات المؤسســاتيّة القــادرة علــى محاربــة الأخبــار المُضَلِّلــة، طلبنــا مــن المشــاركين فـــي 

هــذه المقابــات التعلـــيق علــى نتائــج الاســتطلاع علــى ضــوء تجربتهــم المهنيّــة فـــي هــذا المضمــار.

 مجموعات التركيز 

حــول ظاهــرة  أوليّــة  أولــى لاستكشــاف معلومــات  كأداة  التركيــز  الدراســة مجموعــات  هــذه  اســتخدمت 
ــيها أداة البحــث الثانيــة. شُــكلّت ثــاث مجموعــات تركيــز توزعّــت علــى  "الأخبــار المُضَلِّلــة"، التــي ترتكــز علـ
مناطــق البحــث )الضفــة الغربيــة، قطــاع غــزة، والداخــل الفلســطينيّ 48(. عُقــدت لقــاءات مجموعــات 

يــران 2020.  التركيــز عــن بعــد مــن خــال منصّــةZOOM 33، فـــي شــهريّ أيـّـار وحز

شــملت المجموعــات عشــرين مشــاركاً، مــن مناطــق مختلفــة، ومــن مهــن مختلفــة، مــن غيــر الصحفـــيّين، 
مــع مراعــاة التــوازن فـــي النــوع الاجتماعــيّ بيــن المشــاركين والمشــاركات، كمــا هــو مبيّــن فـــي الجدول أدناه: 

النوع الاجتماعيّالمنطقةعدد الأفراد فـي المجموعة
3 ذكور و3 إناثالضفة الغربية6

4 ذكور 2 إناثقطاع غزة6

4 ذكور و4 إناثالداخل الفلسطينيّ )48(8

كذلــك، شــاركت المجموعــات فـــي تخطيــط وإعــداد أداة البحــث الثانيــة. علــى ســبيل المثــال، شــاركت 
فـــي اختيــار المحــاور والأســئلة المشــتقة منهــا. كانــت لغــة الحديــث فـــي اللقــاءات هــي اللغــة العربيّــة 
المحكيّــة. تناولــت لقــاءات المجموعــات الثــاث محــاور نقــاش متشــابهة أعُــدت مســبقًا. أدار النقاشــات فـــي 

المجموعــات الثــاث الميسّــر نفســه.  

إلكترونيّــة  لقــاءات  مــت  نظُِّ الكورونــا،  وبــاء  لانتشــار  المنــازل  والتــزام  التجمهــر  بعــدم  والحكومــات،  الصحــة  وزارات  لتعلـــيمات  نظــرًا  	.32
البحــث. هــذا  فـــي  المشــاركة  للمجموعــات 

33.	 عُقــدت اللقــاءات إلكترونيّــا التزامًــا بالتعلـــيمات الحكوميّــة والحجــر الصحــيّ نظــرًا لحالــة الطــوارئ لمواجهــة فـــيروس كورونــا المســتجد 
ــيد 19(، والتــي كانــت ســارية المفعــول عنــد إعــداد هــذا البحــث. )كوفـ
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 مجموعة التركيز بالضفة الغربية: توسيع مصطلح التضليل 

ضمّــت مجموعــة التركيــز فـــي الضفــة الغربيّــة ســتة أشــخاص مــن ســت محافظــات، كان اللقــاء عــن بعــد من 
خــال منصّــة ZOOM، وقــد عُقــد يــوم الأربعــاء الموافــق 13/5/2020. توزعّــت مهــن المشــاركين كالتالــي: 
فنــان تشــكيليّ، معلمــة مدرســة، طالبــة جامعيّــة، موظــف حكومــيّ، كاتبــة قصــص أطفــال، موظــف تســويق. 

محاور النقاش التي تناولتها مجموعة التركيز فـي لقائها:

المفهوم
لخلــق أرضيّــة مشــتركة لجميــع المشــاركين، تنــاول المحــور الأوَّل مفهــوم "الأخبــار المُضَلِّلــة". بدايــة ناقــش 
المشــاركون تبنــي ترجمــة المصطلــح Fake news بالعربيّــة "أخبــار مُضَلِّلــة" ومــدى قبولــه وســهولة فهمــه 
محليّــا وعربيّــا. ومــن ثــم ناقشــت المجموعــة كيفـــية قيــاس المصطلــح ومــا هــي مركبــات هذا القيــاس. طالب 
أفــراد المجموعــة بــأن يشــمل القيــاس الإعــام المُضَلِّــل أيضًــا، ورأوا فـــي ذلــك توســيعًا لمفهــوم الظاهــرة، كمــا 

ورد، مثــاً، علــى لســان أحــد المشــاركين: 

"التضليــل ليــس فـــي الأخبــار والمعلومــات فقــط، هنــاك تضليــل فـــي الأســلوب الإعلامــيّ الكامــل الصــادر عن 
بعــض القطاعــات، تضليــل للجمهــور فـــي الــرأي، وفــرض مواقــف وأفــكار سياســيّة علــى الجمهــور مــن قبــل 

أجهــزة إعــام حكوميّــة أو إعــام مجتمــع مدنــيّ... هــذا حــدث مــن أوســلو إلـــى اليــوم".

التجربة الشخصيّة
وروى أفــراد المجموعــة أخبــاراً مُضَلِّلــة انكشــفوا عليهــا فـــي الفتــرة الأخيــرة، وكان مــن بيــن الأخبــار: "تضليــل 
حــول انتحــار أو قتــل شــاب فـــي جنيــن مــات حرقًــا فـــي الشــارع، وتضليــل حــول قبــول الســلطة الفلســطينيّة 
بشــكل مســبق بمسلســل أم هــارون التطبيعــيّ. إضافــة إلـــى ســيل مــن الأخبــار المُضَلِّلــة حــول عــدد ومــكان 

ســكن وأســماء المصابيــن بفـــيروس كورونــا". 

ِّلة  الجهات المُضَل

تناول المحور الثاني جهات التضليل. عندما عرض الميسّر علـيهم جهات التضليل، مثل الجهات 
الإسرائيليّة، الجهات الفلسطينيّة، وسائل الإعلام التقليديةّ، شبكات التواصل الاجتماعيّ وغيرها، اقترح 

المشاركون قياس جهات إضافـية وفحص مسؤوليتها عن الأخبار المُضَلِّلة، ومن هذه الجهات: 

• صفحات المشاهير. 	

• صفحات النشطاء.  	

• صفحــات تمثِّــل مناطــق مثــل القــرى والمخيمــات التــي تحمــل كلمة "كلنا..." فـــي بداية عنوان الصفحة، 	
مثل كلنا رام الله... كلنا بيرزيت... كلنا نابلس... كلنا عنبتا، ويكون الآدمن فـيها صاحب انتماء سياسيّ 

أو مناطقيّ.
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• صفحات تحمل طابعًا صحفيّا وتنتهي بـ "... مكس" مثل رام الله مكس ونابلس مكس، إضافة إلـى 	
صفحــات الصحفـــيّين الباحثيــن عــن ســبق والذيــن يملكــون فـــي صفحاتهــم عشــرات آلاف المتابعيــن، 

علمًــا أنّ مضامينهــم غيــر مهنيّــة وفـــيها الكثيــر مــن التضليــل.

• صفحــات ومواقــع وحســابات تشــرف علـــيها أجهــزة أمــن واســتخبارات محليّــة وخارجيّة...لــم يذكروهــا 	
ولكنّهــم قالــوا إنهّــا موجــودة حتمًــا.

• يًّا.	 صفحات الطوائف التي كثيرًا ما تقدم "خطاب كراهية" أو خطاباً عنصر

• وتقــدِّم 	 المواطنيــن،  آلاف  لهــا عشــرات  ينضــم  والتــي  المــدن"  بيــن  الطــرق  "حالــة  تتابــع  صفحــات 
محتويــات مطلوبــة للجمهــور حــول أزمــات الســير وحالــة الطــرق الخارجيّــة. فتنشــر بيــن هــذه الأخبــار، 

أحيانـًـا، أخبــار مُضَلِّلــة، علــى حــدِّ قــول المشــاركين.

• ـاً يصــل لجمهــور 	 يـّـا مُضَلّـِ حســابات يوتيوبــرز مشــهورين ينشــرون أخبــارًا أو يصنعــون محتــوى إخبار
يقــدّر بعشــرات ومئــات الآلاف.

الكشف/التحقُّق
وعنــد ســؤال المجموعــة عــن الطــرق التــي يكشــفون فـــيها التضليــل، مــن تجربتهــم الشــخصيّة، قالــت 
غالبيتهــم إنهّــا مجــرد مهــارات فـــي التمييــز بيــن الأخبــار الصحيحــة والأخبــار المُضَلِّلــة، أو مــن خــال التدقيــق 
ــق مــن خــال التطبيقــات أو مــن  يـّـة، لكــن لا أحــد يعيــش تجربــة التحقُّ فـــي صحــة الأخبــار مــن مواقــع إخبار
ــق المفتــوح أو المغلــق مــع أصدقــاء علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، وهــذا يشــير إلـــى غيــاب  خــال التحقُّ

ــق مــن الأخبــار بيــن الجمهــور العــادي وتركزّهــا فـــي الجســم الصحفـــيّ فقــط.  ثقافــة التحقُّ

المكافحة
ــي الســؤال الأخيــر حــول الجهــات المســؤولة التــي يقترحونهــا أو حــول الآليــات التــي بالإمــكان مكافحــة  وفـ
الأخبــار المُضَلِّلــة مــن خلالهــا، احتــدم النقــاش عنــد ذكــر "الحكومــة" كجهــة مســؤولة عــن مكافحــة الأخبــار 
المُضَلِّلة. ذكر بعضهم أن الحكومة تعاقب وتضع قوانين، وقد يصل العقاب والردع فـــيها إلـــى ما هو أبعد 
يَّــة التعبيــر تحــت ذريعــة مكافحــة الأخبــار المُضَلِّلــة.  مــن المعاقبــة علــى الأخبــار المُضَلِّلــة، مثــل المــسّ بحرّ
ق من صحة الخبر، التطبيقات، التربية الإعلاميّة، مدوّنات  ر أدوات مكافحة إضافـية مثل: التحقُّ طرح الميسِّ
ــيها. ومــرةّ أخــرى، اتضــح للباحــث أنّ  الســلوك، الحمــات، المجتمــع المدنــيّ، وقــد وافقــت غالبيــة الأفــراد علـ
الأدوات التــي يملكهــا الجمهــور العــادي – غيــر الصحفـــيّ- لفهــم الطريــق لمكافحــة التضليــل مــا زالــت أوليّــة، 

وبحاجــة إلـــى ترشــيد لكــي تتحــول إلـــى ثقافــة وممارســات ضــد الأخبــار المُضَلِّلــة. 

 مجموعة التركيز فـي غزةّ: الحصار يسيطر على معنى 
المصطلح المبحوث 

ضمّت مجموعة التركيز فـي غزة ستة أشخاص من ست محافظات 
مــن قطــاع غــزة، كان اللقــاء عــن بعــد مــن خــال منصّــة ZOOM، وقــد 



19

ِّلة في فلسطين الأخبار المُضَل

عُقــد يــوم الجمعــة الموافــق 22/5/2020. وتوزعّــت مهنهــم كالتالــي: طبيــب نفســيّ، موظــف حكومــيّ، 
محــام، محاســبة، أخصائيــة اجتماعيّــة، ومختّــص فـــي علــم الحاســوب. 

المفهوم
وعنــد ســؤال المجموعــة عــن وجاهــة طــرح بحــث حــول الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي فلســطين، وافــق الجميــع علــى 
الأهميــة. فسّــر المشــاركون أنّ الأهميــة تنبــع مــن مــدى معانــاة الغــزيّ مــن هــذا التضليــل بســبب الحصــار 
والانقســام. إلـــى جانــب "الأخبــار المُضَلِّلــة"، ذكــر المشــاركون العبــارات التاليــة "دجــل علــى النــاس"، "كلهــم 
كذابيــن" فـــي إشــارة إلـــى طرفـــي الانقســام حمــاس وفتــح، "إحنــا الجمهــور الســبب.. لأننــا بنصــدق كل شــي" 
ويمكــن الإشــارة إلـــى أنّ المشــاركين يدركــون بــأنّ الفرد/المســتخدم يعتبــر جهة/جــزءًا مــن ظاهــرة الأخبــار 

المُضَلِّلة. 

التجربة الشخصيّة
وعــن التجــارب التــي انكشــفوا فـــيها علــى أخبــار مُضَلِّلــة، عــدّد المشــاركون الأخبــار التاليــة: أخبــار الرواتــب، 
أخبــار الإصابــات بفـــيروس كورونــا، فـــيما فضّــل آخــرون الاجابــة عــن الســؤال بالقــول: "مــراّت فقداننــا للأمــل 
فـــي ظــل حصــار غــزة يجعلنــا نصــدق الأخبــار الكاذبــة"، وكانــت هنــاك إجابــة أخــرى كالتالــي: "إيماننــا العميــق 
بالأحــزاب يجعلنــا نصــدق كلّ مــا يقولونــه". ويتضــح مــن إجابــات المجموعــة ارتفــاع منســوب التذمّــر العــام 

مــن الوضــع فـــي غــزة، وتبعــات الانقســام السياســيّ، وجلــد الــذات أحيانـًـا بســبب الظــروف القاهــرة هنــاك.

ِّلة الجهات المُضَل

وحــول الجهــات التــي تقــوم بعمليــات التضليــل، ردّد المشــاركون نفــس القائمــة المعروفــة: "حكومــات، 
كبــر  أحــزاب، أجهــزة، شــركات... لكــنّ أحدهــم أضــاف بشــكل متحــد "رجــال الديــن"، لمــاذا؟ هــو يعتقــد أنهــم أ
ـل لأنهــم يخطبــون فـــي مئــات المواطنيــن ولا يكذّبهــم أحــد، مؤكـّـدًا أمــام كلّ المجموعــة أنّ تجربتــه  مُضَلّـِ

تقــول إنّ كثيريــن مــن بيــن رجــال الديــن يكذبــون. 

المكافحة
ولــدى ســؤال المجموعــة عــن الطــرق التــي يمكــن فـــيها كشــف الأخبــار المُضَلِّلــة، ردّدت الغالبيــة كلمــة 
"تحقّــق مــن المعلومــات" وكانــت هنــاك إجابــة متعلقــة بالتربيــة الإعلاميّــة تــم صياغتهــا كالتالــي: "بــس 
 "Fact checkers" بالوعي ممكن نتخلص من الأخبار الكاذبة". فـــيما تضمّنت إجابة أخرى: عبر تأســيس
ــم تطبيقــات تضعهــا شــبكات التواصــل للحــد مــن الأخبــار المُضَلِّلــة.،  ــيّة، أو تعلّ ــي المؤسّســات الصحفـ فـ

وهــي إجابــة جــاءت علـــى لســان المختــص فـــي علــم الحاســوب.

"Rating" مجموعة التركيز فـي الداخل )48(: المشكلة فـي ال

ضمّــت مجموعــة التركيــز فـــي الداخــل الفلســطينيّ )48(، ثمانيــة أشــخاص مــن ثمانـــي مناطــق، كان اللقــاء 
عــن بعــد مــن خــال منصّــة ZOOM، وقــد عُقــد يــوم الاثنيــن 2/6/2020. وتوزّعــت مهنهــم كالتالــي: موظّــف، 

عاملــة اجتماعيّــة، موظّفــة علاقــات عامــة، محاميــة، مهنــدس، طالــب، ناشــط اجتماعــيّ، نــادل. 
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المفهوم

وردًا على سؤال قوّة دلالة المصطلح "الأخبار المُضَلِّلة"، قال المشاركون إنهّم أقرب إلـى كلمة "أخبار مُضَلِّلة" 
ولكنهم أضافوا إلـى تعريفها معان تتصل بصناعة الإشاعات، وبرغبة صُنّاع المحتوى أو المستخدمين على 
الحصول على "Rating" )تقييم( أعلـى لمنشوراتهم وتغريداتهم. وأضاف أحدهم كلمة بالعامية هي هكذا: 

"أخبار مُضَلِّلة.. يعني أخبار فـي وراها حدا مش مزبوط أو اجندات...هذا هو بصراحة". 

التجربة الشخصيّة 
وحول انكشــافهم على أخبار مُضَلِّلة روى المشــاركون الأحداث التالية: تصوير شــاب من الطيرة يغرق فـــي 
كبــر، نــواب  طبريــا وتبيّــن لاحقًــا أنـّـه لــم يغــرق، صــور حيوانــات أو فاكهــة علـــيها إشــارات دينيّــة، أســد يقــول الله أ

كنيســت عرب يكذبون فـــي أخبارهم، خبر عن تأخير فرض قانون إضاءة الســيارات فـــي الشــتاء. 

ِّلة  الجهات المُضَل
وعــن الجهــات التــي يعتقــد المشــاركون أنهّــا الأكثــر وقوفًــا خلــف الأخبــار المُضَلِّلــة، كانــت الإجابــات كالتالــي: 
حكومــات، أنظمــة سياســيّة، النظــام الأبــويّ الذكــوريّ، رجــال الديــن، أنــاس عاديــون، مؤثـّـرون علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــيّ. 

وعــن القنــوات التــي تصلهــم منهــا الأخبــار المُضَلِّلــة، انقســم المشــاركون تبعًــا لأعمارهــم وتبعًــا لمواقــع 
التواصــل التــي يســتخدمونها، فالأكبــر عمــراً ركّــزوا حديثهــم علــى: صحــف، وشــبكات تواصــل بــدأت تصبــح 
قديمــة مثــل فـــيس بــوك وتوتيــر، بينمــا المشــاركون الأصغــر عمــراً قالــوا: تيــك تــوك، انســتغرام، واتــس أب، 

يوتيــوب. 

المكافحة
وحول طرق مكافحة الأخبار المُضَلِّلة كانت الإجابات: قوانين، محاسبة اجتماعيّة للمُضَلِّلين، رقابة على 
ق مهنيّة، متابعة  الصحفـيّين، تطوير التفكير النقديّ للجمهور، رفع نسبة الشك فـي كل خبر، مراصد تحقُّ
أشخاص موثقين للحصول على الأخبار الصحيحة، المراهنة على الأفراد بحيث يكون كلُّ فرد مسؤولً عن 
مكافحة الأخبار المُضَلِّلة، تشجيع التعلـيق على الأخبار عبر توجيه أسئلة عن مصادر الأخبار المنشورة على 

وسائل التواصل الاجتماعيّ. 
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الاستطلاع: النتائج والتحليل 

المحور الأول: خصائص المبحوثين

أداة البحــث الثالثــة التــي تبناهــا البحــث، هــي اســتطلاعات رأي هاتفـــيّة نفّذتهــا مؤسّســة ألفــا العالميّــة 
للأبحــاث والدراســات. شــملت عيّنــة البحــث 515 مجيبًــا مــن مناطــق مختلفــة فـــي فلســطين، موزعيــن 

علــى النحــو التالــي:

عدد المستطلعين ونسبتهمالمنطقة

278   =   %54الضفة الغربية

134   = %26قطاع غزة

103   = %20الداخل الفلسطينيّ

515 = %100المجموع

خصائص عيّنة البحث:

توزيع النوع الاجتماعيّ والفئات 
العمريةّ

ذكور
49%

إناث
51%

15-1915%
20-2930%
30-3930%
40-4917%
50-5911%
60+6%

التحصيل العلميّ للمبحوثين:

النسبة المئويةّتوزيع التحصيل العلميّ 

%40شهادة ثانوية أو أقل
%10درجة دبلوم

%43درجة البكالوريوس
%7درجة الماجستير أو أعلى

%100المجموع
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ِّلة   المحور الثاني: مدى وجود الأخبار المُضَل

وردًا علــى ســؤال: هــل ســبق وأن تعرضّــت لأخبــار مُضَلِّلــة؟ أظهــرت النتائــج ان %72 مــن المســتطلَعين 
ســبق وأن تعرضّــوا لأخبــار مُضَلِّلــة، بينمــا لــم يتعــرضّ لهــا %28 منهــم.

كثــر مــن احتمــال  سُــئل مــن تعــرضّ لأخبــار مُضَلِّلــة، كيــف عرفــت أنّ الخبــر مُضَلِّــل؟ )اختــار المســتطلعين أ
كثــر مــن  ــل عــن طريــق تحقّــق أ حســب كثــرة اســتعمالهم(، ذكــر %48 منهــم أنهّــم عرفــوا أنّ الخبــر مُضَلِّ
المعلومــات، بينمــا قــال %45 منهــم إنهــم قــرأوا أو ســمعوا مــن الآخريــن أنـّـه مُضَلِّــل، فـــي حيــن %13 قالــوا 
إنّ هنــاك مــن نبّههــم إلـــى التضليــل، و%24 قالــوا إنهّــم عرفــوا أنّ الخبــر مُضَلِّــل عــن طريــق قيامهــم بعمــل 

بنــاءً علــى معلومــات الخبــر فتبيــن أنـّـه خبــر مُضَلِّــل، كمــا يبيّــن الشــكل 2.

شكل رقم )2( يظهر نسبة تعرضّ المستجيبين للأخبار المُضَلِّلة وطريقة معرفتهم أنّ الخبر مُضَلِّل

ـل، يــرى أنّ %48 مــن المســتطلعين بــادروا  ومــن يمعــن فـــي تحليــل نتيجــة مــن تعرضّــوا لخبــر مُضَلّـِ
شــخصيّا للتحقّــق مــن صحــة الأخبــار، بينمــا هنــاك ثــاث فئــات تعتمــد علــى جهــات أخــرى، وعوامــل خارجيّــة 
للتحقّــق مــن الأخبــار. علـــى هــذه النتائــج أن تلعــب دورًا حاســمًا لــدى كل راصــد ومكافــح للتضليــل، كونهــا 
تظهــر أنّ شــريحة واســعة مــن الجمهــور لا تشــككّ فـــي الأخبــار والمعلومــات التــي تتلقاهــا وقــد تقــع 
فريســة دوافع تضليليّة فـــي الأخبار، بشــكل عامّ. وإضافة إلـــى ذلك، فإنّ هناك نســبة لا يســتهان بها تُقدّر 
كتشــفت التضليــل بعدمــا مارســت عمــا بنــاء عـــلى معلومــات مُضَلِّلــة، ووســط  بـــ %24 تــمّ تضليلهــا حتــى ا
الممارســة تنبــه النــاس المُضَلِّلــون للخطــأ الــذي وقعــوا فـــيه، وفـــي هــذا هــدر للجهــد والوقــت والمــال ووقــوع 

فـــي فــخ عمليــات مزيفّــة للأفــراد بســبب المعلومــات والأخبــار المُضَلِّلــة.

كم أخذت من الوقت حتى عرفت أنّ الخبر مُضَلِّل؟

شكل رقم )3( توزيع إجابات المستطلعين عن الوقت الذي مضى حتى معرفة أنّ الخبر مُضَلِّل



23

ِّلة في فلسطين الأخبار المُضَل

تشــير النتائــج إلـــى أنّ مــا يقــارب %80 مــن متلقــي الأخبــار المُضَلِّلــة مــن بيــن المســتطلعين يتحقّقــون 
مــن الخبــر خــال 24 ســاعة؛ %40 منهــم يصلــون لهــذه الحقيقــة خــال ســاعة واحــدة مــن تلقــي الخبــر. 
ولعــل هــذه النتائــج تســتدعي مــن كلّ الفاعلـــين فـــي تدفّــق المعلومــات تبنّــي مجموعــة مــن الممارســات 
ــي محاربــة التضليــل، لا ســيما أنّ أول 24 ســاعة مــن عمــر الخبــر هــي الأهــم  المرتبطــة بمتغيــر الوقــت فـ
فـــي محاربــة التضليــل بالنفـــي أو التنبيــه أو الحــذف أو التفنيــد، وهــذا لا يعنــي أنّ باقـــي الفتــرات مــن عمــر 
الخبــر لا تصلــح للتفنيــد، بــل يجــب العمــل علـــيها وإلا تحوّلــت إلـــى أرضيّــة خصبــة لبنــاء رأي عــام خاطــئ فـــي 

المعلومــات والاســتنتاجات. 

أين توجد النسبة الأكبر من الأخبار المُضَلِّلة فـي فلسطين؟

%46 مــن المجيبيــن قالــوا إنّ النســبة الأكبــر مــن الأخبــار المُضَلِّلــة يتلقونهــا مــن الأخبــار المحليّــة؛ والأخبــار 
المحليّــة لــم تعــن لهــم جميعًــا ذات المعنــى، فالمجيبيــن مــن الداخــل الفلســطينيّ )48( قالــوا إنّ الأخبــار 
القادمة من وســائل الإعلام الإســرائيليّة هي محليّة بالنســبة لهم لدى الردّ على أســئلة منفذي الاســتطلاع 
الذيــن أجــروا الاتصــالات معهــم، بينمــا %23 قالــوا إن النســبة الأكبــر توجــد فـــي الأخبــار الإســرائيليّة، 16% 
ذكروا أنها فـــي الأخبار العالميّة، فـــي حين أشار %12 من المستجيبين إلـــى وجودها فـــي الأخبار العربيّة.

وينبغــي أن نشــير إلـــى أنّ النســب أعــاه لا يمكــن تعميمهــا علــى أن الجمهــور يتهــم أخبــاره المحليّــة ويبــرّئ 
ــة أولً  ــة، بــل أنّ الإجابــات تعكــس تــدرّج اهتمــام الجمهــور بالمعلومــات فتكــون محليّ ــة أو الإقليميّ العالميّ
وعالميّــة ثانيًــا وإقليميّــة ثالثًــا، وهــذا بإمكانــه أن يقــود جهــود مكافحــة التضليــل إلـــى التركيــز علــى الأخبــار 
المُضَلِّلــة الــواردة فـــي الإعــام المحلــيّ بشــكل أعلــى علــى اعتبــار أنّ هــذه الفئــة مــن الأخبــار هــي التــي 

يحتاجهــا ويتابعهــا الجمهــور المحلــيّ.

برأيك: إلـى أي درجة تتواجد الأخبار المُضَلِّلة فـي المواقع التالية؟

شكل رقم )4( يظهر نسبة تواجد الأخبار المُضَلِّلة فـي المواقع المختلفة حسب تدريج المستطلعين

يمكــن تقســيم الوســائط فـــي الشــكل أعــاه إلـــى قســمين: أعلــى ســتة وســائط مرتبطــة بالكامــل بتطبيقــات 
وبشــبكات التواصــل الاجتماعــيّ، وأقــل ســتة وســائط: أربعــة منهــا مرتبطــة بالإعــام القائــم، واثنــان بالإعــام 
الرقمــيّ همــا توتيــر وتيــك تــوك. وهــذا أيضًــا مؤشــر لأي مُصمّــم أو معــد لبرامــج مكافحــة الأخبــار المُضَلِّلــة 

أنّ فـــيسبوك هــو المصــدر الرئيســيّ فـــي نشــر الأخبــار المُضَلِّلــة حســب رأي الجمهــور. 

الفلســطينيّين  اســتخدام  المحليّــة حــول  الاســتطلاعات  الناتجــة عــن  النســب  مــع  النســب  هــذه  تتــاءم 
يــر وســائل التواصــل الاجتماعــيّ فـــي فلســطين  لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ، كمــا هــو الحــال فـــي تقر
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للعام 34.2019 حيث جاء فـي هذا التقرير السنويّ أنّ نسبة المشتركين فـي مواقع التوصل الاجتماعيّ 
فـــي فلســطين كالتالـــي: %92.2 فـــيس بــوك، %72.3 واتــس اب، %61.8 انســتغرام، %60.7 يوتيــوب، 

%36.2 ســناب شــات، %25.6 توتيــر، %17.5 تيــك تــوك. 

ورغــم أنّ تصنيــف نســب انتشــار الأخبــار المُضَلِّلــة واضــح فـــي نتائــج الاســتطلاع الــذي قمنــا بــه ضمــن هــذا 
البحــث، إلا أنـّـه وجبــت الإشــارة إلـــى أننــا لــم نســأل عــن مصــدر هــذه الأخبــار، وهــذا يعنــي أنّ هنــاك احتمــال 
وارد أنّ جــزءًا لا يســتهان بــه مــن الأخبــار المُضَلِّلــة المنشــورة علــى صفحــات الفـــيسبوك، علــى ســبيل 
المثــال، مصدرهــا الصحافــة المكتوبــة مثــاً، والتــي تظهــر فـــي الجــدول علــى أنهّــا ليســت مصــدرًا مقلقًــا فـــي 
نشــر الأخبــار المُضَلِّلــة. وكذلــك نشــير إلـــى أنّ هــذه الأرقــام قــد تعكــس مــدى شــيوع اســتعمال كل واحــدة 

مــن هــذه الوســائل بيــن المســتطلعين، وبالتالــي قــد يكــون فـــيها بعــض الانحيــاز.

برأيك، ما هي الفترات الزمنيّة التي تشهد تزايدًا فـي الأخبار المُضَلِّلة؟

شكل رقم )5(

كثــر  أظهــرت النتائــج، كمــا مبيّــن فـــي الشــكل 5، أنّ فتــرات الكــوارث، مثــل انتشــار وبــاء الكورونــا، هــي أ
الفتــرات الزمنيّــة التــي تشــهد تزايــدًا فـــي الأخبــار المُضَلِّلــة، وذلــك بحســب رأي غالبيــة المجيبيــن علــى 
الاســتطلاع، حيــث بلغــت النســبة %70؛ تليهــا الحروبــات بيــن إســرائيل والفلســطينيّين بنســبة %58؛ 
ثــمّ فتــرة ارتفــاع وتيــرة الانقســام الفلســطينيّ بنســبة %50؛ وفتــرة الدعايــات السياســيّة للأحــزاب بنســبة 
%41؛ وفتــرة الهبــوط الاقتصــاديّ بنســبة %38؛ وفتــرة حمــات الترويــج والتســويق بنســبة %34؛ وفـــي 

فتــرة الانتعــاش الاقتصــاديّ بنســبة 22%.

ــى ارتبــاط الفترتيــن بكــون حيــاة البشــر  ــي الكــوارث والحــروب إلـ وتشــير نســبة ارتفــاع الأخبــار المُضَلِّلــة فـ
علــى المحــك، فـــيكون إنتــاج الرســائل الإعلاميّــة ســواء مــن الإعــام التقليــديّ مــن خــال صحفـــيّيه، أو مــن 
الإعــام الاجتماعــيّ مــن خــال "مســتخدميه الصحفـــيّين"، مرتبطًــا بمــا يمكــن تســميته إعــام الهلع والخوف 
مُضَلِّلــة  معلومــات  بشــقيه:  التضليــل  يزدهــر  وهنــا  الإعلاميّــة.35  الرســائل  اســتهلاك  فـــي  والاســتعجال 
عمليــات  حتــى  بأنـّـه  هنــا  التنويــه  وينبغــي   .Misinformation خاطئــة  معلومــات  أو   Disinformation
ــق فـــي زمــن الحــرب أو الكارثــة، ترفــع مــن وتيــرة تناقــل الأخبــار المُضَلِّلــة أو الشــائعات، فـــيحدث مــا  التحقُّ

موقع شركة آي بوك. )2020(. تقرير وسائل التواصل الاجتماعيّ فلسطين للعام 2019. مستقى بتاريخ )18/7/2020(. 	.34
 Masharqa, Saleh. (2020 April 29). Media Panic. REFORM. Retrieved July 18, 2020 	.35
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يســمّى "تضخيــم الأخبــار المُضَلِّلــة"، بمجــرد أن ينطلــق المســتخدمون فـــي الســؤال للتحقّــق مــن صحــة 
ــص فرعــيّ فـــي أخلاقيــات الصحافــة صــار  معلومــات مــا. لذلــك، شــهدت الســنوات الأخيــرة ظهــور تخصُّ
ــق،36 حيــث يعــزو منظّــروه أهميــة قصــوى لخفــض نســبة انتشــار الأخبــار المُضَلِّلــة  يســمى أخلاقيــات التحقُّ

ــق منهــا. فـــي مراحــل التحقُّ

ونلاحــظ أنّ حقــل السياســة )الانقســام والانتخابــات( يأتــي مباشــرة بعــد الكارثــة والحــرب، وهــو مــا أشــارت 
إليه غالبية الأدبيات، التي أشــارت إلـــى أنّ السياســة والسياســيّين والعمليات السياســيّة ترفع من نســبة 
الأخبــار المُضَلِّلــة، بســبب دخــول عامــل الصــراع والمــال السياســيّ والمصالــح الحزبيّــة علــى إنتــاج الرســائل 

الإعلاميّة. 

ولا غرابــة فـــي تباعــد نســبة الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي فترتــي الهبــوط والانتعــاش الاقتصــاديّ )38%-22%(، 
فمــرةّ أخــرى، يرتفــع التضليــل فـــي الأوضــاع الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة الصعبــة بينمــا يخــفّ فـــي أوقــات 

الاســتقرار. 

كثر من إجابة( ما هي أهداف مصنّعي الأخبار المُضَلِّلة فـي فلسطين؟ )اختر أ

شكل رقم )6( يظهر أهداف مصنّعي الأخبار المُضَلِّلة 

يعتقد %57 من المجيبين أنّ أهداف التضليل هي لغايات سياســيّة )انظروا الشــكل 6(، ويمكن الإشــارة 
هنــا إلـــى أنّ الوقــع الفلســطينيّ لا يختلــف عــن ســائر دول العالــم فـــي اســتعمال الأخبــار المُضَلِّلــة لتحقيــق 
مــآرب سياســيّة. فـــي المرتبــة الثانيــة حلـّـت زراعــة الفتــن الاجتماعيّــة بنســبة %52. ولا ينبغــي لنــا أن نغــضّ 
النظــر عــن أنّ %19 مــن المســتطلعين أشــاروا إلـــى أنّ هــدف الأخبــار المُضَلِّلــة هــو التســلية والمــزاح غيــر 
كبــر عــدد مــن الإعجابــات علــى المنشــورات  المســؤولين مــن قبــل المســتخدمين، أو نزعــة الشــهرة عبــر جمــع أ
والتغريــدات. ومــن اللافــت أيضًــا أنّ عالــم المــال والإعــام، الــذي تمــدّد ليشــمل ضمــن وســائل تســويقه 
كبــر مــن الإعــام  منصــات التواصــل الاجتماعــيّ، بــدأ يضلـّـل فـــي الإعلانــات والدعايــات التجاريـّـة بشــكل أ
التقليــديّ، ففـــي الإعــام الاجتماعــيّ الجديــد يدفــع المعلــن ثمــن الاعــان لشــركة تواصــل بعيــدة فـــي دولــة 

بعيــدة وينشــر المضمــون الــذي يناســبه دون أيــة معاييــر للرقابــة علــى صدقيــة المنتــج.

 Silverman, Craig & Wardle, claire. (No date). Verification: The Basics.DataJournalism.com.  . Retrieved July 16, 2020 	.36

https://datajournalism.com/watch/verification-the-basics
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كثر من إجابة( برأيك: ما الجهات الأكثر تصديرًا للأخبار المُضَلِّلة؟ )اختر أ

شكل رقم )7( يظهر إجابات المستطلعين حول الجهات التي تصدر الأخبار المُضَلِّلة

وقــد جــاءت نتائــج الســؤال الســابق كمــا يظهــر فـــي الشــكل أعــاه )7(. وتعقيبًــا علــى هــذه الاجابــات وتحديــدًا 
الثــاث فئــات الأعلــى فـــي تصديــر الأخبــار المُضَلِّلــة يــرى أســتاذ الصحافــة فـــي معهــد الدوحــة د. نــواف 
التميمــي أنــه "مــن غيــر المســتغرب أن تأتــي الجهــات الإســرائيليّة علــى رأس قائمــة المصــادر المروّجــة 
للأخبــار الكاذبــة أو المُضَلِّلــة، ســيما وأن نهــج التضليــل والكــذب وترويــج الإشــاعات هــو الســائد فـــي الإعــام 
الصهيونـــيّ منــذ مــا قبــل تأســيس الكيــان. واعتمــدت الدعايــة الصهيونيّــة علــى هــذا النــوع مــن النشــاط 

يــر الروايــة الإســرائيليّة".37  ــيّ للتأثيــر علــى الجمهــور وتمر الدعائـ

وبالنســبة لموقــع وســائل الإعــام فـــي المرتبــة الثانيــة، أضــاف التميمــي "تزايــدت نســبة الأخبــار غير الدقيقة 
فـــي الصفحــات الإلكترونيّــة للمؤسّســات الإعلاميّــة لأســباب عــدة منهــا: ســرعة العمــل الإلكترونــيّ مقارنــة 
بالعمــل فـــي الصحافــة المطبوعــة، ومحاولــة المؤسّســات الصحفـــيّة والإعلاميّــة تحقيــق الســبق الصحفـــيّ 
كبــة الأخبــار العاجلــة، وهــو مــا جعلهــا تســقط فـــي نشــر أخبــار كاذبــة أو غيــر دقيقــة. والســبب الآخــر  أو موا
المؤسســات الإعلاميّــة  التــي دفعــت بعــض  العربــيّ،  فـــي عالمنــا  الواقعــة  حالــة الاســتقطاب الإعلامــيّ 
للابتعــاد عــن المصداقيــة ونشــر الأخبــار المُضَلِّلــة مــن بــاب تشــويه الخصــوم مقابــل نشــر دعايــة لصالــح 

لــة".38  الجهــات المموِّ

ويعتبــر التميمــي أنَّــه مــن المتوقــع مســبقًا أن يســاهم مــن يطلــق علـــيهم "النشــطاء الاجتماعيّيــن" بهــذه 
كثــر عــدد ممكــن مــن  النســبة العاليــة فـــي نشــر الأخبــار الكاذبــة، "بســبب جــري البعــض منهــم وراء كســب أ
نقــرات الإعجــاب، ليلتحــق بطوابيــر مــن يســمون بـ"المؤثريــن" الباحثيــن عــن الشــهرة والنجوميّــة وكســب 
المــال مقابــل نشــر أخبــار الإثــارة، ويشــبهون بذلــك الصحــف الصفــراء. ويســقط مــن يســمون أنفســهم 
"الصحفـــيّ المواطــن" بوهــم امتــاك أدوات المهنــة الصحفـــيّة، وبالتالــي تكثــر ســقطاتهم بنشــر الأخبــار 

ــق مــن صدقيتهــا".39  الكاذبــة أو غيــر المتحقَّ

التميمي، نوّاف. )مقابلة شخصيّة، 2020، 13 تمّوز(. 	.37
38.	 المصدر السابق.
39.	 المصدر السابق.
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ِّلة   المحور الثالث: أشكال الأخبار المُضَل

وردًا علــى ســؤال: درجّــوا مــا هــي أشــكال الأخبــار المُضَلِّلــة الأكثــر انتشــارًا فـــي فلســطين مــن متــدنٍ إلـــى 
مرتفــعً جــدًا.

شكل رقم )8( يظهر أشكال الأخبار المُضَلِّلة الأكثر انتشارا حسب إجابات المستطلعين

وتظهــر النتائــج أنّ خاصيّــة التواصــل الاجتماعــيّ هــي الأكثــر اتهامًــا بالأخبــار المُضَلِّلــة، ويعــود ذلــك إلـــى 
ربــط ظهــور وازديــاد نشــر الاخبــار المُضَلِّلــة بظهــور منصــات التواصــل الاجتماعــيّ. ولكــن تتــوزّع نســب 
يـّـة والفـــيديوهات وثلاثتهــا يرتبــط إنتاجهــا بمهنيّيــن وليــس  متقاربــة علــى الأخبــار المكتوبــة والدعايــات التجار

بمســتخدمين أو أصحــاب حســابات علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ. 

كثر من إجابة( وردًا على سؤال: ما هي أسهل القنوات لنشر الأخبار المُضَلِّلة للجمهور المحليّ؟ )اختر أ

شكل رقم )9( أسهل الوسائل لنشر الأخبار المُضَلِّلة

نتبيّــن مــن نتائــج هــذا الســؤال )الشــكل 9( الفجــوة العميقــة فـــي استســهال نشــر أخبــار مُضَلِّلــة، فبينمــا 
عبّــر %90 مــن المســتطلعين عــن مــدى ســهولة نشــر الأخبــار المُضَلِّلــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعيّ، 
إلا أنّ %6 فقط رأوا انه من الســهل نشــر أخبار مُضَلِّلة فـــي الصحف الورقيّة. نعزو هذه الفجوة لسلســلة 
يــع. لكــن هــذه العمليــات تقــلّ كلمّــا  يــر والتنقيــح للمعلومــات للأخبــار قبــل النشــر والتوز عمليــات التحر
اتجــه البحــث عــن قنــوات فـــي الصحافــة الإلكترونيّــة، وتجــد فرصــة كبيــرة فـــي شــبكات التواصــل حيــث 

ينفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام نشــر أي محتــوى بــا أي موانــع أو عمليــات تنقيــح. 

كثــر تمســكاً بمبــادئ الســلوك والسياســات التحريريـّـة التــي  ويبــدو مــن هــذا أنّ الإعــام التقليــديّ مــا زال أ
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تضبــط صحّــة المعلومــات، علــى عكــس وســائل الإعــام الحديثــة التــي ترتبــط بصفحاتهــا علــى شــبكات 
المرتبــط  الجديــد،  النشــر  ارتباطهــا بمواقعهــا الإلكترونيّــة، فهــذه اســتبطنت شــروط  كثــر مــن  أ التواصــل 
يَّــة التعبيــر لهــا إلّ أنهّــا أحدثــت أخطــاء كبيــرة علـــى تدفّــق المعلومــات.  بالتفاعلـــيّة، والتــي رغــم حاجــات حرّ

 المحور الرابع: آثار التضليل 

كثر من إجابة( وردًا على سؤال: أين يؤثرّ الخبر المُضَلِّل على متابعي الأخبار؟ )اختر أ

شكل رقم )10( تأثير الأخبار المُضَلِّلة على المواطنين

بحســب الإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــال %61 مــن المســتطلعين إنّ الأخبــار المُضَلِّلــة أفقدتهــم الثقــة 
بوســائل الإعــام، و%55 قالــوا إنهــا تشــتت رأيهــم فـــي قضايــا الــرأي العــام. كانــت المفاجــأة فـــي هــذا الســؤال 
أن %35 مــن المســتطلعين قالــوا إنهّــا الأخبــار المُضَلِّلــة تشــوِّه انتماءاتهــم السياســيّة، وإذا قارنــا النتيجــة 
ــي الشــكل )6( أن التضليــل هــو لتحقيــق مــآرب سياســيّة نــرى أنّ هنــاك وعــي أو  ــيها فـ التــي حصلنــا علـ

إدراك لــدى الجمهــور أن يتعاملــوا بحــذر شــديد مــع الأخبــار السياســيّة. 

كمــا يتبيّــن فـــي الــردّ علــى الســؤال حــول تأثيــر الأخبــار المُضَلِّلــة علـــى قضايــا حياتيّــة حارقــة، مــدى تخــوّف 
التربويـّـة وهويتــه السياســيّة  المُضَلِّلــة علـــى حياتــه  مــن الآثــار الســلبية للأخبــار  الجمهــور الفلســطينيّ 
وصورتــه أمــام العالــم. وقــد فصلنــا بيــن الســؤالين لقيــاس الأثــر علـــى الفــرد الفلســطينيّ مــن جانــب، وعلــى 

المجموعــة الفلســطينيّة مــن جانــب آخــر.

إلـى أي درجة تؤثرّ الاخبار المُضَلِّلة على ما يلي )قضايا فلسطينيّة سياسيّة واجتماعيّة(؟ 

شكل رقم )11( تأثير الأخبار المُضَلِّلة على عدد من أحوال الفلسطينيّين. 
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ــة، طُلــب مــن المســتطلعين  ــا فلســطينيّة عينيّ يظهــر الشــكل 11 مــدى تأثيــر الأخبــار المُضَلِّلــة علــى قضاي
تدريجــه مــن تأثيــر بدرجــة كبيــرة جــدًا وحتــى لا تأثيــر لــه؛ الأرقــام فـــي الشــكل هــي قيــاس للدرجــة الكبيــرة 
والكبيــرة جــدًا. تعلـــيقًا علــى هــذه الإجابــات، قالــت أســتاذة الإعــام فـــي الجامعــة الأميركيــة بالشــارقة د. عبيــر 
النجّــار: "تشــير النتائــج إلـــى ارتفــاع نســبة قلــق الفلســطينيّين، وبالتالــي وعيهــم بأهميــة قضيتيــن رئيســيتين 
همــا: التعلـــيم والانقســام السياســيّ، والتعلـــيم هــو قيمــة فلســطينيّة عابــرة للأجيــال، لطالمــا ضمنــت عيشًــا 
كريمًــا للمواطــن الفلســطينيّ وكانــت صمّــام أمــان احترامــه لنفســه وقدرتــه علــى الصمود، وهي أهم رأســمال 

للفلســطينيّ الــذي خســر جــزء كبيــراً مــن شــعبه ممتلكاتــه ومكانــه وتــمّ اقتلاعــه مــن جــذوره".40 

وأضافــت النجــار: "أمّــا الانقســام، فتعــود أهميتــه لمعانــاة الفلســطينيّين مــن الانقســام السياســيّ الــذي كبّــد 
الشعب الفلسطينيّ وأفراده الكثير من الخسائر على مستويات مختلفة، الانقسام بالنسبة للفلسطينيّين 

يعنــي مزيــدًا مــن النكبــات والهزائــم وبالتالــي فهــو مهــم كمــا يبــدو فـــي النتائــج".41 

وعندما سُئلت النجّار حول رأيها فـي أفضل الطرق لمكافحة الأخبار المُضَلِّلة فـي أعلى ثلاث فئات )تربية 
وتعلـــيم الأجيــال الجديــدة، الانقســام، صــورة الفلســطينيّين أمــام العالــم(؟ قالــت: "مــن المهــم مكافحــة الأخبــار 
المُضَلِّلة بحزمة من السياســات والخطط التحريريةّ الإعلاميّة والمعلوماتيّة والتعلـــيميّة والمجتمعيّة. لأنّ 
الفــرد الآن يقــف فـــي مواجهــة ســيل مــن المعلومــات والتحليــات والصــور التــي يخــدم معظمهــا دولً وأنظمــة 
وشــركات ونــادراً مــا تســتهدف خدمــة الفرد/المواطــن. ومــا يزيــد مــن تعقيــد مواجهــة الأخبــار المُضَلِّلــة فـــي 
فلســطين هــو الحصــار والاحتــال المعلوماتــيّ الإســرائيليّ، الــذي يزيــد مــن حجــم نطــاق أيــة سياســة أو مبــادرة 

للتصدي".42 

ِّلة   المحور الخامس: طرق مكافحة الأخبار المُضَل

ــي مكافحــة الأخبــار المُضَلِّلــة، بــأي مــن الطــرق  ــى ســؤال مــدى تأييــد الجمهــور لطــرق مختلفــة فـ وردًّا علـ
التاليــة يمكــن مواجهــة الأخبــار المُضَلِّلــة بشــكل أقــوى؟ كانــت الإجابــات كالتالــي: 

شكل رقم )12( يظهر الطرق الأكثر تأييدًا )مؤيدون بشدّة ومؤيدون( التي يمكن بها مواجهة الأخبار المُضَلِّلة

40.	 النّجار، عبير. )مقابلة شخصيّة، 2020، 14 تمّوز(.
41.	 المصدر السابق.
42.	 المصدر السابق.
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وللتعلـــيق علــى نتائــج الســؤال الســابق تمــت مقابلــة مديــر منصــة "مســبار" الإقليميــة للتحقّــق ورصــد 
الأخبــار المُضَلِّلــة محمــد الشــيخ يوســف، الــذي علـّـق علــى مجــيء المراصــد فـــي المرتبــة الثالثــة وليــس فـــي 
مراتــب أعلــى بالقــول: "باعتقــادي جــاءت المراصــد فـــي المرتبــة الثالثــة لأنّ فكــرة وجــود مرصــد للتحقّــق مــن 
الأخبــار مــا زالــت حديثــة فـــي منطقتنــا العربيّــة، وربمــا يحتــاج المرصــد إلـــى بعــض الوقــت كــي يكســب ثقــة 
ــق  الجمهــور ومعرفتــه فـــي كيفـــية عملــه". ويعتقــد الشــيخ يوســف أنّ المرتبــة الأولــى فـــي النتائــج "التحقُّ
ــق وقــد يظــنّ الجمهــور المتلقــي بأنهّــا أفضــل  مــن المعلومــات" جــاءت "فضفاضــة ولا توضــح طريقــة التحقُّ
طريقــة فـــيما هــي غيــر واضحــة، مــن وجهــة نظــري وجــود المراصــد فـــي المركــز الثالــث بحــد ذاتــه إحــراز 

لتقــدم مــن ناحيــة ثقــة الجمهــور وبدايــة لانتشــار الفكــرة وفهمهــا".43 

يــن إلـــى المرتبــة الأخيــرة فـــي إجابــات المســتطلعين قــال مديــر مســبار:  ــر موقــع المؤثرّ ــا علــى تأخّ وتعقيبً
"دور المؤثريــن تراجــع فعــاً علــى شــبكات التواصــل فـــي القضايــا الجــادّة والقضايــا المجتمعيّــة والسياســيّة 
الجمهــور  فـــي ذهنيــة  يــن  المؤثر الاســتطلاع لارتبــاط  فـــي  الأخيــرة  المرتبــة  فـــي  ترتيبهــم  وغيرهــا، وجــاء 
ــيفة غيــر الجــادة فـــي معظــم الأحيــان، وهــذا يعكــس رأي  بالمنتجــات والترويــج التجــاريّ أو القضايــا الخفـ

ــي القضايــا المهمــة".  يــن فـ الجمهــور بهــم وعــدم ثقتــه بالمؤثرّ

وردًا علــى ســؤال مــا هــو المطلــوب كــي تصبــح المراصــد الإقليميّــة مثــل مســبار أو المحليّــة مثــل كاشــف 
كثــر انتشــارًا، قــال الشــيخ يوســف: "المطلــوب حاليًــا هــو التعــاون بيــن تلــك المراصــد ومــدّ جســور  أقــوى وأ
ــى التوعيــة بــدور تلــك  ــق منهــا، بالإضافــة إلـ كبــر كــمّ ممكــن مــن الأخبــار والتحقُّ التشــبيك بينهــا لتغطيــة أ
ــق منهــا  المراصــد وتعزيــز فهــم الجمهــور لــه، إضافــة إلـــى حــثِّ الجمهــور للمشــاركة فـــي رصــد الأخبــار والتحقُّ
ــق بشــكل دائــم، مــع الالتــزام  كة فـــي التحقُّ وإرســالها إلـــى تلــك المراصــد، بحيــث يكــون للجمهــور دور وشــرا

بأعلــى معاييــر الدقــة والشفافـــية وعــدم الانحيــاز".

وردًا علــى ســؤال هــل أنــت مطّلــع علـــى تقنيــات تطلقهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ )فـــيس بــوك 
وتوتيــر( للحــدِّ مــن الأخبــار المُضَلِّلــة؟ فقــد أظهــرت النتائــج أنّ %42 مــن المســتجيبين مطّلعــون علــى 
هــذه التقنيــات، وأنّ %58 منهــم قالــوا إنهّــم غيــر مطّلعيــن، بالرغــم مــن التصريحــات التــي تردّدهــا إدارة 
فـــيس بوك وتوتير، والتي تشــير إلـــى تقنيات اســتحدثها مطوّرون من الشــركتين لتخفـــيض نســبة الأخبار 
المُضَلِّلــة، لكــن علــى مــا يبــدو فــإنّ الجمهــور لا يطّلــع علــى هــذه التقنيــات وبــات مطلوبـًـا مــن الشــركات 

ــى المســتخدمين بشــكل أفضــل. ترويجهــا وتوصيلهــا إلـ

يعــرض الشــكل )13( نتائــج الإجابــة عــن ســؤال الإطّــاع علــى التقنيــات وعــن مــدى نجاعتهــا. ردًّا على ســؤال 
إلـــى أي درجة ترى أن تقنيات التحقُّق فـــي فـــيسبوك وتويتر ناجعة؟ أجاب %58 من المطّلعين على 

التقنيــات أنّ مــدى نجاعتهــا يتــراوح بيــن قليلــة وقليلــة جــدًا وغيــر مؤثرّة.

43.	 الشيخ يوسف، محمد. )مقابلة شخصيّة، 2020، 12 تمّوز(.
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شكل رقم )13( يظهر نسبة اطلاع المستجيبين على تقنيات محاربة الأخبار المُضَلِّلة، ومدى نجاعة التقنيات حسب رأي المطلعين

كثر من إجابة( كثر فـي كشف الأخبار المُضَلِّلة فـي فلسطين؟ )اختر أ وردًّا على سؤال: على من تعول أ

كثــر مــن ثلــث  ــي الشــكل رقــم )14(، حيــث عــوّل أ فقــد كانــت النســب متقاربــة للغايــة، كمــا هــو مبيّــن فـ
المســتطلعين علــى الجهــات الرســميّة فـــي مكافحــة ظاهــرة الأخبــار المُضَلِّلــة، كالمؤسســات الإعلاميّــة 

والحكوميّــة والتــي ذكروهــا ســابقًا كجهــات تســاهم فـــي التضليــل )الشــكل 7(. 

شكل رقم )14( يظهر إجابات المستطلعين حول على أي الجهات يعوّلون علـيها فـي محاربة الأخبار المُضَلِّلة

س ورئيس تحرير مرصد "كاشف" بكر عبد  وللتعلـيق على هذه النتائج وجّهنا عددًا من الأسئلة إلـى مؤسِّ
الحق، الذي أجاب عن سؤال: برأيك، لماذا اختار المستطلعون أعلى أربع إجابات من الجهات التي قد تقع 
فـي إنتاج اخبار مُضَلِّلة، قال: "اتجاهات المستجيبين فـي هذه النتيجة هي انعكاس طبيعيّ لفوضى النشر 
والتدفّق الغزير للمعلومات المُضَلِّلة وغير الدقيقة فـي ظل جائحة كورونا، التي شهدتها منصات الإعلام 
الاجتماعيّ، والنتيجة، كما يبدو، أعادت الاعتبار للمؤسسات الإعلاميّة، والمصادر الرسميّة، والصحافيّين 
الكوارث والأزمات،  أوقات  الصحيحة والدقيقة فـي  للمعلومات  الجمهور  انطلاقًا من حاجة  المحترفـين، 
وهذه النتيجة تعكس أيضًا مدى التأثير الذي أحدثه المحتوى المُضَلِّل لدى الجمهور وبالتالي تعويله على 

منظومة الإعلام التقليديّ أمام هذه الفوضى التي شهدها الإعلام الجديد فـي خضم الجائحة".44 

ق فـي مرتبة متأخرة قال عبد الحق: "لا تقللّ هذه النتيجة، بالضرورة، من شأن  وحول حلول مراصد التحقُّ
ق، وتطبيقات محاربة التضليل، لكونها حديثة النشأة مقارنة بمنظومة الإعلام التقليديّ، التي  مراصد التحقُّ

44.  عبد الحق، بكر. )مقابلة شخصيّة، 2020، 13 تمّوز(
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ازدادت نسب المتابعة لها خلال الجائحة، خصوصًا فـي الشهور الأولى، فهذه المنظومة ظلت متمّسكة 
إلـى حد ما بممارسات حراسة البوابة والممارسات الفضلى للصحافة، وفـي مقدمتها الدقة والموضوعيّة، 
ق من الأخبار ساهمت هي الأخرى فـي تعزيز اتجاه الجمهور نحو الإعلام التقليديّ  ولعل مراصد التحقُّ
ق وكشف الأخبار المُضَلِّلة التي قدّمتها المراصد لمتابعيها،  والمصادر الرسميّة، من خلال عمليات التحقُّ
والتي استندت فـي غالبها إلـى المصادر الرسميّة وذات العلاقة، وهو ما انتهجه مرصد كاشف خلال الـ 90 

يومًا الأولى من عمر الجائحة".45 

وعــن أســباب عــدم شــيوع أخبــار المراصــد بيــن الجمهــور العريــض قــال عبــد الحــق: "تُتَابـَـع أخبارنــا بدرجــة 
أولــى مــن الجمهــور النخبــويّ، المهتــم بصحــة الحقائــق ومصداقيتهــا، والــذي لديــه درجــة كافـــية مــن الوعــي 
تجــاه ممارســات التربيــة الإعلاميّــة، ولكــن اعتــرف أنّ المراصــد بحاجــة إلـــى مزيــد مــن الوقــت لتكســب اهتمــام 
شــريحة أوســع مــن المســتخدمين، وهــذا تســتطيع ملامســته مــن خــال تعلـــيقات المســتخدمين علــى 
ــق، وعــدم تقبّــل نقــد  ــق والتــي لا تخلــو مــن التشــكيك، وتقليــل الأهميــة بمــادة التحقُّ منصــات مراصــد التحقُّ

ــي النشــر".46  الممارســات غيــر المهنيّــة فـ

 نقاش واستنتاجات 

تشــكلّ هذه الدراســة مدخلً لســبر أغوار ظاهرة "الأخبار المُضَلِّلة" فـــي فلســطين. لاستكشــافها، اســتخدمت 
آليتان أساســيتان فـــي البحث هما: المجموعات المركزة واســتطلاع الرأي، ومن ثم عرضت نتائج اســتطلاع 
الــرأي علــى اخصائيّيــن مــن مجــال الإعــام ومكافحــة "الأخبــار المُضَلِّلــة". فـــي الختــام، يناقــش البحــث النتائــج 
المعروضــة ويقارنهــا بمــا جــاء فـــي الأدبيــات التــي وردت أعــاه. بعــد ذلــك، يخلــص لاســتنتاجات وتوصيــات 

مقترحــة قــد تســاهم فـــي التخفـــيف مــن هــذه الظاهــرة. 

ِّلة:   أولا: تأطير عمليّ لمفهوم الأخبار المُضَل

أظهــرت مراجعــة الأدبيــات، ونتائــج الاســتطلاع فـــي هــذا البحــث، أنّ هنــاك حاجــة لتعريــف أشــمل لمفهــوم 
الأخبار المُضَلِّلة. تنبع من حاجتنا لفهم كلّ ما يحيط ويتعلقّ بالأخبار المُضَلِّلة، حتى يتســنّى بناء الخطط 
والسياســات للحــدّ مــن هــذه الظاهــرة. وعلــى ضــوء هــذا، تقتــرح الدراســة تقســيم الأخبــار المُضَلِّلــة إلـــى نوعيــن 
حســب منصّــة ترويجهــا. الأول، الإعــام التقليــديّ، والثانــي، الإعــام الاجتماعــيّ. يرتكــز هــذا التقســيم علــى مــدى 
مأسّســة التنظيــم والضبــط فـــي القســمين المقترحيــن. فمنــذ عقــود، تبنّــى الإعــام التقليــديّ وســائل ضبــط 
ومبــادئ عمــل وتنظيــم ذاتــيّ عنــد نشــر أي خبــر صحفـــيّ، أمــا الإعــام الاجتماعــيّ، فهــو مــا زال فـــي طــور 
المأسســة علــى مســتوى الفــرد ومســتوى المجموعــة. ولعــل امتيــازه بخاصيــة التفاعــل والعلاقــات يجعلــه 

منفصــا بصفــات مختلفــة عــن الإعــام الإخبــاريّ التقليــديّ. وعلــى مــا تقــدّم، نقتــرح التقســيم التالــي: 

• 	Fake News  اخبار مُضَلِّلة

• 	Fake Social Media إعلام اجتماعيّ مُضَلِّل

45.	 المصدر السابق.

46.	 المصدر السابق.
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ِّلة   الأخبار المُضَل

كان جهــد كليــر وارادل وحســين ديراخشــيان47 فـــي توصيــف شــكل الأخبــار المُضَلِّلــة ملهمًــا لهــذا البحــث 
كــم مــن نتائــج وتحليــات فـــي هــذا البحــث تظهــر  فـــي الوصــول إلـــى الأنــواع والأشــكال والصفــات، ومــع مــا ترا
الحاجــة إلـــى اقتــراح تســميات مختلفــة لإيفــاء المعنــى والتركيــب فـــي هــذه الظاهــرة، وهــو مــا يجعلنــا نقتــرح 

تقســيم الأخبــار المُضَلِّلــة كالتالــي:

	1 ــيّ، . ــي النشــر، أو مجــاراة الســبق الصحفـ الأخبــار الخاطئــة: خاطئــة مــن دون قصــد، وســببها التســرعّ فـ
ــا تســبِّب الأذى.  ــي النشــر إلّ أنهّ ــق مــن معلوماتهــا ومصادرهــا، والتــي رغــم ســامة النيــة فـ وغيــر متحقَّ

	2 الأخبــار المزيفّــة: قصدهــا ســيء، وتحمــل محتــوى مفبــركاً، ومصادرهــا ملفّقــة، وبياناتهــا خضعــت .
للتلاعــب والتعديــل المقصــود، وتُنْشَــر بنوايــا ســيئة بقصــد الايــذاء.

	3 الأخبــار المخادعــة: قصدهــا ســيء، ومحتواهــا متلاعــب بــه، مصادرهــا ناقصــة بقصــد، مضروبــة الهويــة، .
تحمــل تســريبات أو معلومــات أو بيانــات متلاعــب فـــيها، هدفهــا خــداع الجمهــور والتأثيــر علــى مواقفــه.

يظهــر الشــكل رقــم )15( التســمية المقترحــة فـــي هــذه الدراســة والتــي اعتمــدت علــى النتائــج الــواردة فـــي 
هــذه الدراســة علــى قســمة واردل وديراخشــيان.

الأخبار المُضلِّلة فـي فلسطين

شكل رقم )15( 

ِّل   الإعلام الاجتماعيّ المُضَل
ــي مكافحــة الأخبــار  ــي هــذا البحــث أنّ الجهــد الأكبــر المطلــوب فـ أثبتــت نتائــج الاســتطلاع الــذي أجــري فـ
المُضَلِّلــة يجــب أن ينصــبّ علــى مكافحــة التضليــل الــذي ينتشــر ويُنشــر فـــي شــبكات التواصــل الاجتماعيّ، 
بســبب هشّاشــة الحــدود الفاصلــة بينــه وبيــن الإعــام التقليــديّ، وتداخــل أشــكال الاتصــال والتفاعــل بيــن 
النوعيــن. لــذا، نقتــرح تقســيم التضليــل فـــي الإعــام الاجتماعــيّ علــى نحــو شــبيه بالتضليــل فـــي الإعــام 

التقليــديّ مــع تعديــل طفـــيف. 

يقدّم الإعلام الاجتماعيّ الخبر والرأي إمّا معًا أو كل على حدة. ويعني الرأي، فـــي هذا التقسيم، آراء الأفراد 
كأفــراد وليــس كصحفـــيّين ومحللّيــن يلتزمــون بأســس العمــل المهنــيّ الصحفـــيّ. ولهــذا، ارتأينــا أن نعتمــد 

.Wardle, Claire & Derakhshan, Hossein. Ibid 	.47
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"الــرأي" فـــي أســاس توضيــح ماهيــة الإعــام الاجتماعــيّ المُضَلِّــل. فقــد يســاعد هــذا الحفــر فـــي المصطلحات 
إلـــى المزيــد مــن مكافحــة الأخبــار والآراء المُضَلِّلــة، لــذا، نقتــرح التقســيم التالــي للــرأي المُضَلِّــل علــى وســائل 

التواصــل الاجتماعــيّ: 

	1 الــرأي "الخاطــئ": خاطــئ مــن دون قصــد، ويصــدر ضمــن اعتبــارات غيــر مســؤولة عــن صحــة ودقّــة .
تدفّــق المعلومــات والــرأي، ويراهــن علــى تفاعــل وعلاقــات اجتماعيّــة غيــر مدروســة، لا يقصــد الإيــذاء 

لكنّــه يتســبب بــه. 

	2 قــة، وبيانــات مفبركــة، بقصــد الإيــذاء . الــرأي "المزيَّــف": مبنــي علــى معلومــات مزيَّفــة، وعلــى مصــادر ملفَّ
والتضليل. فـــيه تنمّر وخطاب كراهية وتمييز وتحفـــيل، وفـــيه مقادير مرتفعة إلـــى حد ما – واضحة أو 

يســهل تمييزهــا- مــن "الــذم والقــدح والتحقير والتشــهير".

	3 الــرأي "المخــادع": مبنــي علــى معلومــات غيــر موضوعيّــة، وبالتالــي هــو رأي غيــر موضوعــيّ، يســتخدم .
بيانــات تــمّ التلاعــب فـــيها، وأهدافــه ســيئة. فـــيه هجــاء وتجريــح وتحفـــيل وخطــاب كراهيــة وفـــيه مقاديــر 
قليلــة نوعــا مــا– ضبابيّــة ولا يســهل تمييزهــا- مــن "الــذم والقــدح والتحقيــر والتشــهير". كمــا موضــح 

بالشــكل رقــم )16( التالـــي: 

الإعلام الاجتماعيّ المُضلّل في فلسطين

الشكل رقم )16( يوضح اشكال الرأي المُضَلِّل على شبكات التواصل الاجتماعيّ فـي فلسطين

 ثانيًا: مراصد تحقُّق مهنيّة: 

يســتدعي تعاظــم الإعــام الاجتماعــيّ وتحــوُّل الإعــام التقليــديّ إلـــى الرقمــيّ فـــي فلســطين إلـــى توفـــير 
كثــر مــن مرصــد لمكافحــة  أدوات ضبــط للحــدّ مــن ظاهــرة الأخبــار المُضَلِّلــة، علـــى أن يرافــق ذلــك وجــود أ
كثــر مــن الجهــات المانحــة المحليّــة أو الخارجيّــة،  الأخبــار المُضَلِّلــة، ووجــود هــذه المراصــد يســتدعي تمويــاً أ
ومجالــس إدارة مهنيّــة، وهويـّـة أهليّــة للمرصــد كمؤسّســات مجتمــع مدنـــيّ، وتقاريــر رصــد شــهريةّ وســنويةّ، 
ليــس لمكافحــة الأخبــار المُضلِّلــة فقــط بــل لاقتــراح مدوّنــات )كودكــس( ســلوك وأخلاقيــات خاصّــة بالإعــام 
ــا واقليميًــا، والانتقــال مــن إدارة التقاريــر إلـــى فعاليــات التدريــب  كات بيــن المراصــد محليًّ الاجتماعــيّ، وشــرا

ــق والتربيــة الإعلاميّــة الشــعبيّة. حــول المكافحــة والتحقُّ
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 ثالثًا: إدخال التربية الإعلاميّة فـي التعلـيم الفلسطينيّ 

قدّمت منظّمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّة العاملة فـي الإعلام جهودًا ملحوظة فـي التربية الإعلاميّة، 
 48،2010 عام  الإعلاميّ  التثقيف  فـي  للطالب  دليلً  أصدر  بيرزيت  جامعة  فـي  الإعلام  تطوير  فمركز 
ودليلا ثانيًا للمعلمين فـي التثقيف الإعلاميّ فـي نفس العام، بتمويل من وكالة التنمية الدولية سيدا 
كة مع وزارة التربية والتعلـيم العالي،49 كما أصدر المركز دليلً مع المؤسسة الفنلنديةّ للتعلـيم  وبالشرا
المستمر عام 50،2018 وأصدرت الهيئة الفلسطينيّة للإعلام وتفعيل دور الشباب- بيالارا دليل التربية 
الإعلاميّة للمعلمين عام 51،2016 ونفّذت منظّمات مجتمع مدنيّ أخرى العديد من ورش التدريب فـي 
التربية الإعلاميّة والتثقيف الإعلاميّ مع وزارة التربية والتعلـيم والمدارس الحكوميّة والخاصة ومع طلبة 
الإعلام  تعاظم  الإعلاميّة، جراء  التربية  فـي  الجهود  للمزيد من  يتّسع  الميدان  زال  ما  لكن،  الجامعات. 
ق فـي فلسطين  الاجتماعيّ فـي فلسطين وتواصل ورود الأخبار المُضَلِّلة، حسبما تشير مراصد التحقُّ

مثل مرصد كاشف المحليّ، وفـي المنطقة العربيّة مثل مرصد مسبار ومراصد أخرى.

وبالاستناد إلـى نتيجة سابقة فـي الاستطلاع عن الأحوال التي تؤثر علـيها الأخبار المُضَلِّلة، أظهرت النتائج 
أنّ %85 من المستجيبين رأوا أنّ الأخبار المُضَلِّلة تؤثرّ على تعلـيم وتربية الأجيال الجديدة، وهذه النتيجة 
وبحوث أخرى فـي التربية الإعلاميّة ما زالت تحتّم وتبيّن أهمية إدخال التربية الإعلاميّة بشكل جدي 
الوزارة لم تقم بأي عمل مستقل  أنّ  الفلسطينيّ، لكن المراقب للأمر هنا يجد  التعليميّ  النظام  فـي 
كات موسميّة مع منظمات  ومستدام فـي بنية المناهج الفلسطينيّة، بل كانت الجهود عبارة عن شرا

المجتمع المدنيّ. 

تحت  الواقعة  التاريخيّة  فلسطين  أرض  ضمن  منفصلة  كتل  ثلاث  فـي  الفلسطينيّين  لوجود  ونظرًا 
أيضًا التفكير بالتربية الإعلاميّة، التي يجب أن تكون لقرابة 1.5 مليون فلسطينيّ  الاحتلال، فـينبغي 
فـي الداخل الفلسطينيّ، أراضي 48، فهؤلاء لم تشملهم التربية الإعلاميّة الإسرائيليّة التي انطلقت فـي 
الإعلاميّة الإسرائيليّة  التربية  الماضي، حيث كانت أسئلة ونقاشات  القرن  وقت مبكر فـي تسعينات 
الأمركة  نزعة  تخليصها من  أو  أحياناً،  الإعلاميّة  التربية  علـى  الوطنيّ  الطابع  إضفاء  تدور حول  آنذاك 
أحيانا أخرى، وفـي تجلياتها السياسيّة كانت تجرّ نقاشًا حادًا بين "صقور" حزب الليكود الذي سيطر 
الذي سيطر على الإعلام بعد  اليسار الإسرائيليّ  الحكومة والإعلام من 1993-1977، و"حمائم"  على 
أهمية  علـى  متفقين  كانوا  والصقور  الحمائم  أنّ  ومع  أوسلو،  اتفاقية  توقيع  بعد  أي   ،1993 العام 
التربية الإعلاميّة فـي التعلـيم فـي إسرائيل إلا أنّ النقاشات كانت حادة فـيما يخص الهوية السياسيّة 
لم  التأسيس  فـي سنوات  الإسرائيليّة  الإعلاميّة  التربية  وبالتالـي  الإسرائيليّ  العربـيّ  الصراع  فـي ظل 
تفكرّ بالفلسطينيّين تحت الاحتلال. 52ومع أنّ التربية الإعلاميّة دخلت للمدارس العربيّة فـي سنوات 

خليــل، نائلــة؛ وهيليــن، جوهانــا؛ وفلويــد، كارميليــا. )2012(. التثقيــف الإعلامــيّ- دليــل الطالــب. رام الله: مركــز تطويــر الإعــام فـــي جامعة  	.48
بيرزيــت. مســتقاه بتاريــخ )17/7/2020( كــد

49.	 المصدر السابق. 
الدليل الإعلاميّ للممارسات المهنيّة والأخلاقية. )2018(. رام الله: مركز تطوير الاعلام والمؤسسة الفنلندية للتعلـيم المستمر.  	.50

دليل التربية الإعلاميّة للمعلمين. )2016(. رام الله وغزة: الهيئة الفلسطينيّة للاعلام وتفعيل دور الشباب- بيالارا. 	.51
 Lemish, Dafna, & Lemish, Peter. (1997). A much-debated consensus: Media literacy in Israel (pp. 213-228) 	.52
 In Robert, W. Kubey (Ed.). Media literacy in the information age: current perspectives (Vol. 6). Transaction

.Publishers

http://mdc.birzeit.edu/old/images/stories/publications/Students%20Book%20final.pdf
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متأخرة عن الدخول للمدارس اليهودية ظلت التربية الإعلاميّة للطلاب العرب تقنيّة حول الإنتاج الإعلاميّ 
ولم تعبّر عن الهوية العربيّة ولا السياق الثقافيّ والاجتماعيّ للإنسان الفلسطينيّ تحت الاحتلال. 

وللوقــوف علــى التربيــة الإعلاميّــة فـــي الداخــل الفلســطينيّ 48، المقدّمــة مــن الحكومــة الإســرائيليّة، قابلنــا 
خلــود مصالحــة، مديــرة مركــز "إعــام" وســألناها عــن نــوع التربيــة الإعلاميّــة التــي تقدّمهــا إســرائيل للطــاب 
العــرب، فقالــت: تــكاد تخلــو المــدارس العربيّــة مــن التربيــة الإعلاميّــة. مركــز إعــام بــادر إلـــى عــدة مشــاريع 
فـــي الســياق إلا أنّ هــذا المشــاريع اســتهدفت 5 مــدارس ســنوياّ، علمًــا أن عــدد المــدارس العربيّــة يفــوق الـــ 
300 مدرســة، وهذا يعني أننّا وصلنا إلـــى 15 مدرســة فقط منذ بداية نشــاطنا".53 )مصدر انظر الهامش(

وعــن مــدى تطابــق مــا تقدّمــه التربيــة الإعلاميّــة الإســرائيليّة فـــي المــدارس العربيّــة مــع هويــة الطــاب 
يبًــا لا يوجــد أي علاقــة بيــن البرامــج المطروحــة والهويــة العربيّــة الفلســطينيّة،  الفلســطينيّين، أوضحــت: تقر
كســاب الطالــب آليــات التعامــل مــع الإنترنــت والعالــم  المســاقات التــي تطــرح فـــي الســياق تهتــم فـــي إ
يبًــا عــن مدارســنا العربيّــة،  الافتراضــيّ، إلا أنّ التربيــة للهويـّـة مــن خــال وســائل الإعــام موضــوع مغيّــب تقر
ناهيــك عــن أنّ الموضــوع يعــد مجازفــة بالنســبة للهيئــة التدريســية التــي تخــاف من إســرائيل ومن عقوبات 

وزارة التربيــة والتعلـــيم فـــي حــال ذهبــت هــذا النــوع مــن التربيــة.54

وحــول الفــوارق بيــن المــدراس اليهوديــة والعربيّــة فـــي التربيــة الإعلاميّة الإســرائيليّة التــي تقدّمها الحكومة 
تابعــت مصالحــة: "الفروقــات كبيــرة جــدًا، بخــاف الطالــب العربــيّ يحصــل الطالــب اليهــوديّ علـــى مســاق 
تــام فـــي التربيــة الإعلاميّــة، هــذا يشــمل تحذيــرات فـــي التعامــل مــع العالــم الافتراضــيّ )الموضــوع الــذي 
ــة وتعزيزهــا، عــادة  ــي بنــاء الهويّ ــة، دور الإعــام فـ ــم للطــاب العــرب(، اســتهلاك الإعــام بصــورة نقديّ لا يُعلّ
ــا بشــكل كبيــر جــدًا للطــاب اليهــود، يصــل حــد تحليــل دقيــق للأفــام الإســرائيليّة  يً مــا يكــون المســاق مثر

وصناعتهــا الواقــع وأســطورة إســرائيل- بنظرهــم".55

وعــن ملامــح التربيــة الإعلاميّــة المطلوبــة للطــاب الفلســطينيّين فـــي الداخــل الفلســطينيّ 48، قالــت 
مصالحــة: التربيــة الإعلاميّــة المتوقعــة للطالــب العربـــيّ: يجــب أن تشــتمل علــى "تثقيــف حــول العالــم 
ــة التعبيــر، والأمــان الرقمــيّ، ودور  يَّ الافتراضــيّ بمخاطــره وإيجابياتــه، والحــدّ الفاصــل بيــن التحريــض وحرّ
يــز الهويــة وخلــق "نمــاذج" يحتــذى بهــا، وقــراءة الإعــام بصــورة نقديـّـة، وتحليــل المضاميــن  الإعــام فـــي تعز

التــي يحــاول الإعــام بثهــا للمســتهلك، وإدراك تأثيــر الإعــام بشــكل عــام علــى بنــاء الواقــع".56

يد فـي مسودات القوانين" والمراهنة على التنظيم الذاتيّ  رابعًا: تجنب "التزّ

نافلــة  ومــن  الأزمــات.  مــن  للخــروج  القوانيــن  بســنّ  المطالبــة  نزعــة  الفلســطينيّ  الإعــام  علــى  تطغــى 
المطالبــات هــذه طــرح مســودات خمــس قوانيــن منــذ آخــر مجلــس تشــريعيّ عقــد فـــي العــام 2006 وحتــى 
الآن، منهــا: )1( مســودّة قانــون الحــق فـــي الحصــول علـــى المعلومــات؛ )2( مســودّة قانــون المجلــس 
الأعلــى للإعــام؛ )3( مســودّة قانــون تنظيــم المرئـــي والمســموع؛ )4( مســودّة قانــون نقابــة الصحفـــيّين 
الفلســطينيّين؛ )5( مســودّة قانــون معــدّل لقانــون المطبوعــات والنشــر. ورغــم جــدارة المطالبــات هــذه 

53.	 مصالحة، خلود. )مقابلة شخصيّة، 2020، 18 تمّوز(
54.	 المصدر السابق.
55. المصدر السابق.

56.	 المصدر السابق.
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إلّ أنّ الســلطة الفلســطينيّة ســنّت قانونـًـا واحــدًا هــو قانــون الجرائــم الإلكترونيّــة الــذي أمضــى عامــه الأول 
)منتصــف -2016 منتصــف 2017( مرفوضًــا وموقوفًــا عــن العمــل بــه بســبب ســوء مــواده واحتجــاج 

الصحفـــيّين والحقوقيّيــن والمجتمــع المدنــيّ علـــيه. 

وعلــى مــا يبــدو وبعــد مــرور هــذه الســنوات بهــذه التجربــة علــى نشــطاء قضايــا الإعــام أن يتوقفــوا عــن 
المطالبــة بســنّ قوانيــن، لأنهــا فـــي نهايــة المطــاف ســتصَمم لتلائــم مصالــح الســلطات وليــس مصلحــة 
ــر عــن مفاهيــم وقيــم ومعاييــر مهنيّــة كمــا يعتقــدون. وهنــا يمكــن طــرح  الجمهــور والمجتمــع، وقــد لا تعبّ
التنظيــم الذاتــيّ كبديــل للتنظيــم التشــريعيّ أو الحكومــيّ، بــكلّ مــا يخــص الإعــام بمــا فـــي ذلــك ظاهــرة 
الأخبــار المُضَلِّلــة، التــي لا يمكــن تســليم مقاليــد العمــل فـــيها للســلطات التــي ســتعود إلـــى محاكمــات 
مصفوفــة تقليديـّـة مــن الجرائــم هــي "الــذم، القــدح، التشــهير، إطالــة اللســان..." ثــم أنّ الأخبــار المُضَلِّلــة 
كمتغيِّر جديد فـي الإعلام الفلسطينيّ، ورغم أنهّا تشكل جناية فـي عالم المعلومات، يظلّ نهج التنظيم 
الذاتــيّ عبــر لجــان الأخلاقيــات فـــي النقابــات ومجالــس التحكيــم، التــي تنشــأ عــن الاتحــادات والنقابــات 
والمجالــس العلـــيا لقطاعــات الإعــام ومجالــس الشــكاوى هــو النهــج الأقــدر علــى مكافحــة طويلــة الأمــد 
للتضليــل، مكافحــة لا تقــوم علــى العقوبــة بــل علــى تعديــل الســلوك الإعلامــيّ فـــي الإعــام التقليــديّ وفـــي 
الإعــام الاجتماعــيّ. عبــر تحديــث مدوّنــات ســلوك الصحفـــيّين المســجّلين فـــي النقابــات، وعبــر اســتحداث 
مدوّنــة أو مدوّنــات ســلوك معيــاريّ للتواصــل الاجتماعــيّ، وعبــر بــث تثقيــف إعلامــيّ دائــم علــى المنصــات 

ــة والحديثــة حــول الأخبــار المُضَلِّلــة.  التقليديّ

ِّلة" خامسا: أكاديميا تحيط بـ "ما بعد الحقيقة" و "الأخبار المُضَل

يــدرس قرابــة 4159 طالبًــا فلســطينيّا فـــي أقســام الصحافــة والإعــام، فـــي 15 جامعــة و3 كليــات تــدرِّس 
درجتــي البكالوريــوس والدبلــوم فـــي هــذا التخصّصــات فـــي جامعــات وكليّــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
57 وهنــاك قرابــة ســبع جامعــات تمنــح درجــة الماجســتير فـــي الإعــام. وبحســب برامــج التدريــس بهــذه 

الجامعــات والكليّــات فقــد درسّــت جامعــة وحيــدة مســاقًا عــن الأخبــار المُضَلِّلــة هــي جامعــة القــدس 
المفتوحــة وفقــط فـــي الــدورة الصيفـــية مــن العــام الدراســي 2020-2019. بينمــا مــا زالــت الخطــط خاليــة 
مــن هــذا المســاق أو مــن هــذا المفهــوم فـــي الخطــط التدريســيّة فـــي ســائر الجامعــات والكليّــات. علمًــا أنّ 
كاديميــا الصحافــة فـــي العالــم بعــد أن أصــدرت منظمــة اليونســكو مســاق  تجربــة ناجحــة انبثقــت فـــي أ
الأخبــار المُضَلِّلــة،58 وبالإمــكان إدخــال هــذا المســاق فـــي الخطــط التدريســيّة علمًــا أنـّـه يضــمّ وحدات تثقيف 
ــق وأثــر التكنولوجيــا علــى صناعــة الأخبــار.  وتعميــق حــول مفاهيــم التضليــل واضطــراب المعلومــات والتحقُّ

ومــن المهــم جــدًا تدريســه لطلبــة الصحافــة والإعــام.

كاديميــا الإعــام بالجامعــات والكليــات، فعصــر "مــا بعــد الحقيقــة"  وثمــة الكثيــر ممّــا يمكــن إدخالــه فـــي أ
غيّــر وجــه البحــوث والدراســات وفتــح البــاب علــى مصراعيــه للمراجعــات والتحليــات التــي تتطلــب عقــاً 
قــادرًا علـــى التحــوّل مــن عناويــن الأبحــاث فـــي الإعــام التقليــديّ إلـــى عناويــن الأبحــاث فـــي الإعــام الرقمــيّ 

ومحاولــة مفهمــة المتغيّــرات البحثيّــة المتعلقــة بالإعــام الرقمــيّ. 

57.	 مشارقة، صالح. )2020(. الصحافة الاقتصاديةّ. رام الله: مركز تطوير الإعلام فـي جامعة بيرزيت.
آيرتون، شريلن؛ وبوسيتي، جولي. )2020(. الصحافة و"الاخبار الزائفة" والتضليل. عمان: منظمة اليونسكو وفريدريش نويمان. 	.58
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